انطاعات عن شخصیات معاصرة كير راحلة 
وعن کتب أثيرة مؤثرة آسهمت في تکوین شخصية المؤلف 
وذوقه الدينى والعلمى والأدبى. وتقديمات لكتب i‏ 
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Shae‏ الکتاب 
كلمة عن أدب التراجم 
وحديث عن الكتب الأثيرة المؤثرة 


الحمٌ لله وحده» والصلاة والسلامُ على مُنْ لا نبي بعده. 

وبعد: فان كثيراً من CES‏ والادبای فضلاً عن الشادين في اللغات 
والمتطفلين على الآداب» يعتبرون موضوع التعريف برجل من ذوي الشأن 
والخطر وترجمة حياته ووصفه من أسهل الأغراض الأدبية» والمواد الکتابیف 
فيكيلون لمن يترجمون له أو يعرفون به آلقاباً ونعوتاً بسخاء. ويكون أكثرها 
كلمات مدح واطراء مشتركة» يمكن أن تقال عن كل عالم وأديب أو عظيم 
وجليل» أو صالح وتقي » أو حاكم حكومة, أو قائد جیش. لا تفيد تحدید 
الشخصية وتعيينهاء ولا تصویر القسمات والمخايل» ولا التجاعيد التي يمتاز 
بها وجه عن وجه» وجسم عن جسم واللغة العربية من أغنى اللغات في 
كلمات الوصف والمدح والحلية والزینة» ويكفي الكاتب أن يعتمد في ذلك 
على کتاب «الألفاظ الکتابية» لعبد الرحمن بن عیسی الهمداني (المتوفی سنة 
«(pA A‏ فيأخذ منه ما یشاء من کلمات الوصف والمدح فیجود بها 
على صاحبه. أو يرجع إلى كتب التراجم والسير ‏ والمكتبة العربية من أغنى 
مكتبات العالم فيها ‏ فيختار منها جملا وكلمات ويصف بها المترجم له 
أو الممدوح ومن يكتب عنه» فيتشابه الرجال ويتماثلون ولا يخرج منها 
القاریء بمعرفة شخصية دقيقة معينة» ولا يشعر بالحيوية والحرارة» ولا بالرقة 


0 


والنعومة. ولا بالمرونة والحركية. ولا بالعواطف والمشاعرء ولا بالأحاسيس 
والانعكاسات وردود الف التي تمتاز بها الأجسام الحية عن الوا 
fei‏ والصور والدمی ويمتاز بها الانسان عن الحيوان فضلا عن 
الجمادات والنباتات . 


بالدرجة التي یتصورها کثیر من الناس» فان ذلك يحتاج إلى عة مؤمّلات : 


أولاها : المعرفة الشخصية الواعية الناقدة وإذا كانت عن طریق المعاشرة 
والصحبة فهی من أفضل المؤهلات وأقواهاء وإلا فعن طریق الدراسة الأمينة 
وتتبع الأخحبارء وأن تقوم بينهما صلة من الصلات التي تحث على تتبع 
الأخبار والتعرف على الخصائص. 


ويليها: الاقتدار على البيان والتعبير وتملك ثروة لغوية وكلمات مميزة 
فاصلة . 


ثم يأتي دور BH‏ والأمانة والشعور بالمسوولیت والقدرة على تفصیل 
اللباس على قامة المترجم له والمعرف به فلا یکسوه لباساً سابغاً فضفاضاً 
يبدو فيه قزماً حقيرأء وينم هذا اللباس عن أنه لباس لغير هذا الانسان ولقامة 
أطول من قامته. وللرجال قامات وقيم. وقد تکون الجناية على القيمة آشنع 
من الجناية على القامة. ۱ 


ومهم كذلك أن یتوفر عند الكتابة في ترجمة حياة أو تعريف بشخصية» 
دافع نبیل ورغبة ملحة تنبع من القلب من تجاوب مع SS‏ 68 أو استجابة 
لنداء الضمیر آودفاع عن كرامة مهضومت وحق سلیب. أو رد لاعتبار 


أو وفاء بفضل » او إعجاب بجمال أو کمال» فان الکتابة ادا تجردت عن هذه 
العوامل كلها كانت آشبه برسم خشیب جامد أو وشي وتطریز لمجرد الربح 


٦ 


المادي والغرض التجاري. ويكون الکاتب أو الشاعر في ذلك كالمطرب 
المحترف أو النائحة المأجورة. 

ويجب أن يعرف أن للكلمات درجة حرارة وبرودة (Temperature)‏ « 
فلا توضع كلمة ذات حرارة متصاعدة مكان كلمةٍ ذات حرارة منخفضة» 
فضا عن أن توضع کلمة ذات حرارة مكان كلمة ذات برودة» ولا يسخى 
بكلمة تعطي صورة هائلة من العظمة والکمال. أو النبوغ والذکای أو الخلق 
الحسن» والسيرة العالية. أو العلم الغزير والذکاء الألمعي. لشخصية 
لا تستحق إلا كلمات فيها التوسط والاقتصاد. ثم يضعه في طبقته ويحدد 
اختصاصه وتميزه في فن من الفنون أو موضوع من الموضوعات . 


والمشكلة حين يكون المترجم Lele‏ بين أصناف العلم وضروب 
الکمال وأشتات الفضائل» كما كان الشأن مع العلماء الأقدمين بصفة عامت 
فلا يقدر على تحديد اختصاصه إلا من اطلع على مؤلفاته abi, ewes‏ 
على آراء معاصريه فيه وحكمهم عليه. 

و Pre‏ كان تساه ی الا خفن ان 
(1816ه) في aks‏ «وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان» من بين مولفي کتب 
التراجم IL,‏ فإنه إذا وصف أحداً من المترجم لهم بقوله: النحوي. 
أو الفقیی أو الأديب» أو المفسَّرء أو اللغوي. أو الواعظ. فليس من الميسور 
زحزحته عن مكانه الرئيسي والاختصاصي. ووضعه في طبقة co pet‏ وهذا 
Ub‏ سر لمؤلفي كتب التراجم والسير» ولا يقدر عليه إلا صاحب سليقة في 
فن التراجم» ومن آعطاه الله الدقة في الحكم» ورقة الشعور» وحسن الذوق»› 

والاطلاع الواسغ الدقيق . 
۱ لقد آراد الله أن أنشأ في Ly‏ كانت هوايتها التاریخ وكتابة التراجم 
والسّيّرء وأن آولد في أسرة كان فیها مؤرخون ومؤلفون. وکان آکثر اشتخالهم 


بالتأليف في تراجم الرجال وطبقات الشعراء والأدباءء وسير العظماء. من 
المصلحين والعلماء والملوك والامرای فكان جدي العلامة السيد فخر الدين 
الحسني (ANT Te)‏ من السابقين إلى فكرة وضع موسوعة باللغة الفارسية 
حين لم يخطر هذا ببال كثير من العلماء والمؤلفين في شبه القارة الهندية» 
وذلك قبل ثمانين سنة أو أكثر حين لم تعرف الموسوعات ودوائر المعارف في 
الهند حتى في اللغات الأجنبية» فوضع كتابه «مهرجهانتاب») في مجلدين 
ضخمين يحتوي المجلد الأول بخط مؤلفه على ثلاث مائة وألف (۱۳۰۰) 
صفحة بالقطع الکبی وأكثرها تراجم الطبقات للصوفية والعلماء والشعراء 
ووفق والدي العلامة السيد عبد الحي الحسني (م١7541١ه)‏ رحمه الله تعالى 
لوضع أكبر کتاب یعرف في شبه القارة الهندية بتراجم الرجال الذين نبغوا في 
الهند من القرن الاسلامي الأول إلى سنة وفاة المؤلف سنة ١54١اه‏ 
(147م) يغطي المساحة الزمنية من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر 
الهجري. والمساحة المكانية من ممر خيبر في الشمال الغربي من الهند إلى 
خليج بنغال في الشرق» ومن لل كشمير إلى «مالابار» و«كالي کوت» في 
الجنوب. والأعيان من كل طبقة على اختلاف مذاهبهم الفقهية واتجاهاتهم 
العلمیقف واختصاصاتهم الفنية. فجاء في ثمانية مجلدات كبار يحتوي على 
أكثر من أربعة آلاف وخمس Ble‏ )£08( من التراجم)» وهو آشبه في 
أسلوب الكتاب ومنهجه وتعبيراته بابن لكان في الدقة والأمانة, وتحرّي 
الصدق والقياسات اللائقة والدقيقة في Re‏ ير الأوصاف والنعوت» هذا إلى 
کتاب آخر اسمه «كل Mite,‏ في طبقات شعراء الهند في «أردو»» اعتبر من 


)1( معناه: الشمس المضيثة للعالم . 

(۲) صدرت طبعتان للکتاب من دائرة المعارف العثمانية بحیدرآباد «الهند». 

(۳) معناه بالعربية : «الوردة الرشیقة» صدر آربع طبعات للکتاب من المجمع العلمي 
الكبير «دار المصنفين» في أعظم oS‏ «الهند» . 
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المراجم الرئيسية في تاريخ الشعراء ونقد الشع وقرر تدریسه في Ge‏ 
جامعات في ۳ الهندية. يضاف الیهما کتابه الثالث : «ياد آیام »6۱ في 
تاريخ ولاية کجرات وعلمائها وعظمائها وحکوماتها وهو النموذج العالي 
لتاریخ بلاد وولایات» یجب أن یحتذی فلن وقد قرأت هذه الكتب في 
سن مبکرق لأنها کتب كانت في متناول اليد. وکانت الدوافع إلى قراءتها 
قورة وطق اففطت ها الکن ولوت اسلوب لزت ن نيدات sal‏ 
في اللغة والأدب» وأمسكت القلم للكتابة والانشاء. 


لذلك كله كان أدب التراجم oI,‏ من أحب الاداب وأخفها وأسهلها 
لي» وكانت هوايتي وشغلي اذامل فويس ذلا عدر هيا كدان Sy‏ 
هواة الأدب والإنشاء فبدأت أؤلف في تراجم الرجال وسیر النابهین من 
العلماء والمصلحين بالعربية قليلاء وبالأردية آکثر ٩‏ . 05 من هذه التراجم 
والسّيّر مكتبة لا باس بها في كتب التراجم وسير المصلحين والمجدّدين في 
الاسلام . والدعاة والمربين الذين نفع الله بهم الأمة ونهضوا بها في مختلف 
الأدوار والأمصار. 

وکذلك تقديم كتاب لمؤلف معاصر أوعالم كبير» أو صديق عزیزه 
ليس عملا تقليدياً يقوم به الكاتب مجاملةً أو تحقيقاً لرغبة المؤلف أو الناشر 
أو إرضائه» إنه شهادة وتزكية» ولهما آحکامهما وآدابهما ومسؤوليتهماء 
يتحول من شهادة بالحق وتقويم للكتاب تقويماً علمياًء وبيان مكانته في 
ما كتب وألف في موضوعه ومدى مجهود المؤلف في إخراج هذا الكتاب 
ونجاحه في عمله التأليفي أو التحقيقي » إلى سمسرة تجارية أو قصيدة مدح 
واطراء من شاعر من شعراء المديح » فیفقد قیمته العلمية والادبية ویتجرد من 
)1( معناه: «ذکری الأيام الماضية» وصدرت له طبعتان. 
(۲) صدرت للمژلف مجموعة مقالات في آردو عن المعاصرین الکبار الراحلین اسمها 

«المصابیح القديمة» عدد التراجم فیها 4۲ وهي في جزئین . 


۹ 


الحياة والروح» ولا بد في التقديم من زيادة معلومات وإلقاء أضواء على 
موضوع الكتاب ومقاصده. وعلى حياةٍ المؤلف ومكانته بين العلماء 
المعاصرين في عصره ومصره. وعلى تكوينه العقلي ونشوئه العلمي والدوافع 
التي دفعته إلى التألیف في هذا هزم رغم وجود مكتبة واسعة في 
موضوعه أو مجموعة من الكتب التي call‏ في هذا الموضوعء ولا يكون 
التقديم مجموغ کلمات تقريظٍ ومدح يمكن أن GEL‏ به جيدُ أي كتاب إذا غير 
اسمه واسم مؤلفه . 
ولا بد من أن تکون بين المقدّم للکتاب وبین موضوعه the‏ علمية 
أو ذوقية أو دراسة وافية للموضوع وما li‏ فيه» وارتباط وثيق كذلك بينه وبين 
المؤلف. یمکنه من الاطلاع على تركيبه العقلي والعلمي والعاطفي » إذا كان 
الکتاب في موضوع علمي أو أدبي أو فكري أو دعوي. وعلى مدى إخلاصه 
لموضوعه واختصاصه وتفانیه فيه ورسوخه في العلم والدین وأخذهما من 
أصحاب الاختصاص فيه المعترّف بفضلهم. إذا كان الکتاب في موضوع 
ديني كالتفسير والحديث والفقه وما إلى ذلك . 
ويجب أن يكون هذا التقديم عن Ge‏ وتجاوب وتحقيق لرغبة نشأت 
في نفس المقدّم بعد قراءة هذا الکتاب» تحثه على كتابة هذا التقديم , وتحبّبٌ 
إليه المهمة وت رها له بحيث إذا امتنع عنها اعتبر نفسه مقصّراً في أداء حق 
وإبداء مشاعر وانطباعات» وأخفى حاجة في نفس يعقوب ما قضاهاء وذلك 
هو التقديم الطبيعي المنصف الذي له أثره وفائدته . 
ووقع بصري أخيراً على مقالات بالعربية كتبتها في إبداء مشاعري 
وانطباعاتي عن شخصيات عاشرتها وعشت معهاء أو عرفتها عن كثب لا عن 
كتب» وعن خبرة وتجربة» لا عن سماع وحكاية» وقد كتبتها في مناسبات 
مختلفةٍ We‏ علی اقل واا aad‏ کبار الملماء او المولفین ف 
نشر أكثرها في مجلة «حضارة الاسلام» التي كان يرأس تحريرها فقيد الاسلام 


۱ ۰ 


والعلم الدکتور مصطفی السباعي » أو مجلة «البعث الاسلامي» أو صحيفة 
«الرائد» الصادرتین من ندوة العلماء. 


زافلت His‏ علی سلسلة مقالات لي عنوانها «الکتب الى عشت 
فيها» ذکرت فیها الکتب التي كان لها دور خاص في تکوین ذوقي» وعقليتي 
واسلوب تفكيري» ورآیت آنها إذا جمع بعضها مع بعض كانت مجموعة 
یتعرف بها القرّاء على تراجم هؤلآء الفضلاء والعاملین لرفع شأن الاسلام 
والمسلمین. والمربين الكبار» وقادة آکبر الحرکات الاسلامية في عصرهم» 
ویترخمون علیهم ویدعون لهم ویتعلمون منهم الکثیر من الاخلاص والأخلاق 
وعلو الهمة والاهتمام AIL‏ والجمع بين الفضائل المشتتة. 


وكذلك یطلعون على بعض الکتب المهمة المفيدة في موضوعهاء 
چم ذلك على مطالعتها والإفادة منهاء ويصبح الكتاب اة واه 
زاهرة ينتقل فيها القارىء من داعية قائد. إلى عالم مرب ومن مخلص 
رباني إلى نموذج إنساني عال. ومن مجاهد مناضل إلى مؤلف ومحقق» ومن 
OLS‏ في الملحمة الإسلامية وغزوات الصحابة وفتوحهم. إلى كتاب في 
السيرة النبوية» إلى كتاب في وصف وضع المسلمين الحالي وإثارة الشعور 
والغيرة فيهم والإشادة بماضي المسلمین» إلى كتاب في سير الربانين من 
العلماء والمربين» إلى كتاب في سيرة شخصية إسلامية مثالية كسيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» إلى كتب في الأدب الرفيع والشعر الرقيق والتاريخ 
الزاخر بالمعلومات والعبر» إلى مقالات ورسائل مثيرة Sa‏ ومغذية للعلم» 
وحاملة على الدعوة والکفاح» وكانت نهاية المطاف دراسة القرآن الكريم 
دراسة تأمل, واعتبار وتطبیق. فلا يمل ولا يسأم. ولا يملأ وعاءه من نوع 
خاص من علم أو أدب أو كفاح أوعمل اسلامي. أو بحث علمي وتحقيق 
موصوعي . 


۱ 


وإلى القراء هذه المجموعة التى كتبت فى أوقات مختلفة والتى قد 
تطول بينها الفجوة» ولكن تربطها وحدة» وهي وحدة الشهادة بالحق وأداء 
الأمانة والوفاء لصاحب الفضل والحث على الانتفاع والاتباع, وبالله 


التوفيق . 

اوا سوا دوي 
۲ من ربيع الاخر SVE‏ ندوة العلماء 
۵ من ديسمبر 1980م لكهنؤ (الهند) 


۱ 


الداعية الكبير 
منشىء حماعة التبليغ والدّعوة 


رجل نحيل نحيف تشف عيناه عن ذكاء مفرط وهمّة عالية» على وجهه 
مخایل الهم والتفکیر. والجهد الشدید. ليس بمفوه ولا خطيب» بل يتلعثم 
في بعض الأحيان» ویضیق صدره ولا ینطلق cal‏ ولکنه كله روح ونشاط» 
وحماس ويقين» لا يسأم ولا يمل من العمل» ولا يعتريه الفتور ولا الکسل 
al‏ في حالةٍ عجيبة من SLI‏ والتوجع. والقلق الدائم. كأنه على حسك 
السعدان, يتململ تململ السليم» ويتنفس الصعدای لما يرى من حوله من 
الغفلة عن مقصد الحياة» وعن غاية هذا السفر العظیم» رافقته في السفر 
والحضرء ذ فرأيت نواحي من الحياة لم تتکشف لي من قسل. فمن أغرب 
مارأيت: يفيئه الذي استطعت به أن أفهم يقينْ الصحابة» فكان يؤمن بما 
جاءت به الرسل إيمانا يختلف عن إيماننا اختلافا واضحا كاختلاف الصورة 
لفق Gal‏ بحقائق الإسلام أشد وأرسخ من ¿ إيماننا بالماديات وبتجارب 
حياتناء فكان كل شيء صح في الشرائع وثبت من الكتاب والسنة حقيقة 
لا يشك فيهاء وكأنه يرى الجنة والنار رأي عين. 

ولد في الهند سنة (*10١ه).‏ في أسرةٍ عريقة في الدين والعلم 
والدعوة إلى الله. والتمسك بعقيدة dell‏ الخالصة . 

وكان لسلف الشيخ محمد إلياس دوز في تاريخ الإصلاح الديني 
ومساهمة فعالة في حركة الجهاد. والدعوة إلى الدين الخالصء التي قادها 


1١6 


الإمامان: السيد أحمد الشهيدء والشيخ محمد إسماعيل الشهيد» وتتلمذ 
رجال هذه الأسرة على مسند الهند وإمام الحدیث فیها العلامة الشيخ 
عبد العزیز ابن الامام أحمد بن عبد الرحیم الاهلوي» صاحب «حجة الله 
البالغة»» وسند الهند العلامة الشيخ محمد إسحاق بن محمد أفضل 
العمري . حفظ القرآن في صباه. وكان تحفيظ القرآن عرفاً متبعاً في الأسرة . 


جب على الحميّة الدينيةء وقرأ على أخيه الشيخ محمد يحيىء ثم 
درس في مدرسة «مظاهر العلوم سهارن فور» وارتحل في سنة ۱۳۲۲ ه إلى 
دیوبند» وحضر دروس الشیخ محمود حسن المعروف بشیخ الهند. رئيس 
هيئة التدريس وشيخ الحديث بدار العلوم «ديوبند»» في el‏ الترمذي» 
وصحيح البخاري» وأتم دراسة الحدیت, وقرأ بقية الكتب الستة على أخيه 

وكان کثیر العبادة» مشغولاً بخاصة نفسه وكان موضع احترام بين 
المشايخ والعلماء يعتبرون بتقواه وورعه. والإنابة إلى cal‏ واشتغل مدرسا 
مدة في مدرسة «مظاهر العلوم» بمدينة «سهارن فور» التي تمتاز بالاعتناء الزائد 
بعلم الحدیث. وتخريج الدعاة إلى الله والقائمين بالدعوة الدينية الشعبية» 
والمشتغلين بتدريس الحديث الشريف والإفتاء. وتأسيس المدارس 
والكتاتيب 

وکان أبوه الشيخ محمد إسماعيل» ثم أخوه الشيخ محمد قائمين 
بالدعوة إلى الله. وتعليم أطفال ene‏ وتثقيف الطالبين الأميين» في 
مسجد في جنوب har‏ وكان أكثر هؤلاء الأطفال وطلاب الدين من 
«ميوات» التي كانت تغلب عليها الأميةء والبعد عن الحضارت والخضوع 
للعادات والتقاليد الهندكية. فلم تحظ بعناية الدعاة المسلمين والمعلمين 


)1( ليراجع للتفصيل كتاب «إذا هبت ريح الإيمان» للكاتب» طبع الكويت وبيروت. 


۱۹ 


والمربين من قرون عديدة» وكان هذا المسجد وهذه المنطقة التي أقام بها 
والده وأخوه مدخل هذه الولاية العظيمة التى كانت لا تزال على بداوتها 
وسذاجتها. : 

وبعد وفاة الشيخين ‏ الوالد والأخ الکبیر - انتقل الشيخ محمد إلياس 
إلى هذا المركز الديني والتعليمي. الذي كان يعتمد على روح التطوع 
والاحتساب. فکان نقطة تحول في حياته» ومنطلقاً لدعوته, التي شرقت 
وغرّبت بعد وفاته» وعرفت بحركة الدعوة وجماعة التبليغ . 

وقد كان ذلك الزمن زمن نشاط حركة الردة» والعودة إلى دين الاباء 
الوثني البرهمي. وكان أكبر مركز نشاط هذه الدعوة المناطق التي يسكنها 
المسلمون الذين يقال عنهم إنهم أسلموا أيام الحكومات الإسلامية, وإنهم 
ينتمون إلى أسر وبيوتات هندكية قديمة., وقد OF‏ الأوان ‏ في الحكومة 
الإنجليزية التي تمنح لكل فرد وجماعة حرية الاعتناق لأي ديانة تريدهاء 
والعودة إلى ماضيها السحیق. وتشجيع كل حركة تضعف المسلمين الذين 
انتزعت منهم الحكم» وورثتهم البلاد. ولا تأمنهم في المستقبل ‏ أن يرجعوا 
إلى دينهم القديم» ونشطت هذه الدعوة في المناطق التي يمعن سكانها 
المسلمون في الجهالة» والتمسك بالحضارة الهندكية» ومشاركة مواطنيهم في 
كثير من العقائد والعادات والأعراف وقد ارتد فعلا كثيرٌ من القبائل المسلمة 
المنحدرة من الأصول الهندوكية عن الاسلام وعادوا إلى دين آبائهم على 
زعمهم . 

أفزع ذلك الشيخ محمد إلياس الذي رزقه الله من الحميّة الدينية 
والغيرة على الإسلام» النصيب الأوفر» وطیّر نومه» ود صفو the‏ وشغل 
باله» وأفزعه كذلك بقاء هذه المنطقة العريضة الواسعة» ذات المواهب 
والطاقات. والبساطة والتقشف فى الحياةء على جهلها المطبقء وأميتها 
الفاشية. والخضوع للتأثيرات الهندكيةء وتناسي العلماء والدعاة والمصلحين» 


\V 


لهذه الولاية المغمورة المجهولة تقريباً» الوضع الذي يهدد بکل خطرء 
ويغري elt 4s‏ وطامح من دعاة الافساد» والردة العقائدية» والوثنية 
الجاهلية» بالهجوم عليهم» وافتراسهم. فأقبل آولا على الجولات التي كان 
هدفها ار والوعظ والارشاد» ثم على إنشاء الکتاتیب رها في الفری 
cL Vy‏ وعین فيها مدرسين وأساتذة» كان ينفق عليهم من جيبه» ومن إعانة 
أصدقائه المخلصین. وقد نفع ذلك بعض النفع» ولكنه توصّل إلى نتيجة أن 
Ch sul‏ أعظم من ذلك وأوسع. وأن ماهم فيه من جهل وفقرء واشتغال 
بالفلاحة والزرع يمنعهم من الانتفاع بهذه الكتاتيب والمدارس وتفريغ 
أولادهم الذين يعتمدون عليهم في رعي الماشية وحراسة (الزرع) للدراسة 
فيها وأن شأن المدعو غير شأن الداعي . 


وإضافةٌ إلى تجربته العملية. ونتائجه التي توصّل إليها في المجهود 
الذي بذله في «میوات» لحماية هذه المنطقة من خطر الردة» ووقوعها فريسة 
في برائن دعاة الإفساد والإلحاد والارتداد. والمجهود الذي بذله في نشر 
الدين» والحث على تعلمه. والتمسك به راع الشيخ محمد إلياس 
ما أصاب المسلمين ‏ في العالم الإسلامي بصفةٍ عامق وشبه القارة الهندية 
بصفة خاصة ‏ من الضعف والتدهور في الإيمان والروح» وجفاف منابع 
الشعور الديني في هذه المدة. وما أثرت فيهم الحكومة الإنجليزية والحضارة 
الخربية» والتعليم المدني› وغفلة الدعاة والاشتغال الزائد بالحياة» حتى 
صارت مدارس العلوم الشرعية» ومراكز الحياة الإسلامية الدينية كجزر في 
بحر محيط» وأصبحت تتأثر هي نفسها بمحيطها الثائر على الدین. فاقتنع 
أخيراً بأن التعليم وحده لا يكفي, والاعتزال لا مسو له ولا مجال» والانزواء 
والانطواء يزيدان في قرب الخطرء فلا بد من الاتصال بطبقات الشعب 
على اختلافها ‏ مباشرة» ولا بد من التقدّم إليها من غير انتظار Ley‏ 
لا تشعر بمرضها وفقرها في الدین. وما في ذلك من خسارة وخطرء وشقاء 


۱۸ 


وحرمان. وتعرض للمصائب في الدنياء وأهوال في الآخرة. 

واقتنع ob Wis‏ الواجب أن يبتدىء بغرس الإيمان في القلوب. 
وتصحیح العقيدة. وفهم ecole‏ الإسلام» والعمل بهاء ثم العمل بأركان 
الا سلام العملية الأربعة ‏ الصلاة. والزکاة والصوم والحج - مع 
الاقبال على العلم والتعلی لما یحتاج إليه المسلم من عقائد وعبادات 
ومسائل. هذا مع الاشتخال بذکر الله الذي يربط القلب بالله تعالى» ویدفع 
عنه الشيطان ويقويه على مداومة هذا العمل. 

وقد لاحظ یج محمد إلياس بفراسته الإيمانية. وإخلاصه للدعوة 
وتجاربه العملية» أن الدعوة إلى cal‏ والقیام سامت ل سوت 
إلى أمور سلبية» ونقد لاذع ويتحوّل ذلك سريعاً إلى إثارة الخلافات» 

وإيجاد المشکلات. وإهانة كثير من المسلمين الذين لا يكونون على مستوى 

هذا الداعي - المتخيّل عنده ‏ فيثير ذلك فتناً كثيرة» وقد تنتقل هذه الدعوة 
الإيجابية cael‏ السليمة الهادئت المجردة عن الأغراض الدنيوية» ومطامع 
الملك والسلطان» إلى معسكرات خلافية. أو منظمات سياسية» أو مخططات 
إرهابية» فأضاف إلى أسس هذه الدعوة ‏ التي شرحناها في إيجاز ‏ حمايتين 
حكيمتين دقيقتين لهذه الدعوة البريئة» الخالصة المخلصة لله» وهما: إكرام 
المسلم على علاته ومواضع ضعفه ومواضع نقده ‏ نظراً إلى الركيزة 
الإيمانية المودعة في قلبه» وإيمانه بالله ورسوله. وعدم تمرده عليها. 

والشاني : عدم الاشتغال بما ليس بسبيل الداعي « وما هو في عداد 
الأمور الجانبية أو الهامشية في حياة المسلم, وترك ما لا يعنيه. 

و کا خا میا وسا مقا اة الدعوة الى قد كوم عملت 
في بيئات موبوءة يستغلها المغرضون لتحقيق أغراضهم؛, ويتخذونها قنطرة 
للوصول إلى كرسي الحکم؛ وقد كان لهاتين الدعامتين فضل كبير في صيانة 


۱۹ 


هذه الدعوة في - ب LIL‏ والانتخابات» وبا خصومات السياسية 
والحزبية فى شبه القارة الهندية» وفى بعض البلاد الإسلامية . 


وقد اهتدى أخيراً إلى Sf‏ هذه الدعوة لا تقوم على قدميهاء ولا تنتشر في 
العالم» ولا تحقق المطلوب. إلا إذا كان لها رجال متطوعون محتسبون» 
لايريدون عليها جزاءا ولا شكوراء ولا یعتمدون فيها على الاعانات 
والاكتتابات» ومساعدة الحكومات؛» والصندوق والميزانية» وتجنيد الناس» 
وتسجيل أسمائهم في دفاتر وسجلات, وبث الفروع المنظمة التابعة للمركز 
على غرار الجمعيات والمنظمات. Oly‏ تعيش بعيدا عن المجال السياسي» 
والشعارات الاستفزازية, واللافتات الجدّابت وتعتمد على الاخلاصء وابتغاء 
رضوان الله » والامتثال لأوامر cal‏ والتقرب بكل ذلك إلى cal‏ كما كان 
الشأن في العصر الإسلامي الأول. 

وفي ضوء ما شرح الله له صدره. وما اهتدى إليه عن طريق دراسته 
العميقة للكتاب والسنة والسيرة النبوية» وأخبار الصحابة رضي الله عنهم. 
وعن طريق تجربته العملية وممارسته للدعوة ‏ غير معتمد في ذلك على 
الخطابة والكتابة» والذكاء المحض - فتح الله له الطريق إلى دعوة الناس 
إلى الخروج في سبيل هذه الدعوة والاكتتاب بالوقت والنفس» وتقديم جزءٍ 
من الحیاق والتفرغ عن الشواغل بدل الاكتتاب بالمال وبدأ دعوته بمنطقة 
هي bof‏ المناطق الهندية لقا وثقافة وحنظاء وآبعدها عن الدین وأعظمها 
Ags‏ وضلال وهي منطقة «میوات» في جنوب دلهي » عاصمة الهند» 
والذين كان القتل عندهم et Opal‏ وقد يقتلون الإنسان لأمر تافه ودرهم 
زائف» فدعا الناس فيها ‏ كتجربة أولية ‏ إلى انقطاع موقت عن أشغالهم 
لا إلى انصراف عن الحياة والرهبنة - والخروج عن آوطانهم لمدة محدودة 
تقصر وتطول بحسب آوضاع المتطوع» وحاجته وهمته لأنه عرف معرفة 
لا يرتقي إليها شك. of‏ هژلاء القرویین الفلاحین أو التجار المدنيين» 


۲۰ 


أو الموظفين المشغولين» لا يتعلمون الدين ولو إلى درجة الضرورة. وما لا بد 
منهللمسلم» ولا يتغيّرون في الأخلاق والسلوك» ولا يتركون عاداتهم الجاهلية 
إلا إذا خرجوا من هذا المحيط الفاسد. الذي يعيشون فيه. ومع أنه قد 
توفرت فيه المدارس وكثرت فيه المناسبات الدينيةء إلا آنهم لم ينتفعوا بها في 
قليل أو کثیر لتأثير المحيط الفاسد الذي أمسك بتلابيبهم. ووفك ساك | 
بينهم وبين الانتفاع بالفرص المتاحة لهم . 

وقد آرت هذه الدعوة التي أذاب فيها مهجته ووضع فيها مواهبه, 
رغم ما كان فيها من مصاعب. فقد قبل دعوته مئات وألوف من هذه المنطقة. 
وخرجوا شهوراً وقطعوا مسافات بعيدة مما بين شرق الهند وغربهاء وشمالها 
وجنوبهاء ركباناً ومشاق فتغيّرت أخلاقهم» وتحسّنت أحوالهم» واشتعلت 
فيهم العواطف الدينية» وانتشرت الدعوة في الهند وباكستان من غير نفقات 
باهظة» ولا مساعدات مالية» أو نظم إدارية» بل بطريقة بسيطة تشبه طريقة 
الدعوة في صدر الاسلام» وتذكر بالدعاة المخلصين المجاهدين المؤمنين 
الذين کانوا یحملون في سبیل الدعوة والجهاد متاعهم وزادهم وینفقون على 
آنفسهم ویتحملون المشقة محتسبین متطوعین . 

هذا مع استخناء تام عن مساعدات أو تیسیرات تقدَّم عادة من الجهات 
الرسمية لجماعات نشيطة» ذات نفوذ شعبي » أو دعوات وحرکات تتمتع بثقة 
الجماهیر Agel poly‏ 


وقد توفي إلى رحمة الله تعالى في رجب عام APY‏ 


ل 2 زد 


۳۱ 


مولانا حسين أحمد الدنی 


رجعت إلى ذاكرتي وتفقدت أول معرفتي بالشیخ a‏ به» فاذا بها 
ترجع بي إلى Coby‏ الشباب فيه غض طري» وثوب العمر أبيض نقي» أنا 
في العقد الثاني من عمري» وعمر الزمان لم يستكمل الثلاثين بعد القرن 
التاسع عشر من الحساب المسيحي . 

est‏ طلبة صف من صفوف دار العلوم لندوة العلماء مقدار الدرس 
المقرر في السنة ot al‏ وأشار عليهم معلمهم يومئذ الأستاذ عبد الحليم 
الصديقي() أن يعقدوا حفلة سرور وشكر بمناسبة هذه النهاية المباركة ویدعوا 
لتشريفها وإلقاء كلمة نصح وإرشاد عليهم شيخ الحديث الأستاذ المدني . 
انعقدت الحفلة في قاعة المحاضرات في دار العلوم وشرفها الأستاذ ملبياً 
دعونهم . 

دخلت في القاعة وأتذكر أن نى جلست بجنب الأستاذ مسعود Ose‏ 
رحمه الله » وکان بت تن عبار له یار العلوم ولم نتعارف بعد تعارفا 
تلا Sy‏ كل منا یشعر بمیل من نفسه إلى صاحبه ذلك الميل الذي آورزق 


(۱) كان bof Luk‏ شاعراً من قادة حركة التحریر تحت راية جمعية العلماء» تولی 
التدريس في دار العلوم مدق ثم اعتزل وتعيّن مدرساً في المدرسة العالية بكلكتة 
حتی أحيل إلى المعاش » توفي في ٤‏ فبرایر NANG‏ 

(۲) وهو الأديب الصحافي الشهير مسعود الندوي رئيس تحرير مجلة «الضياء» العربية 
ورئیس دار العروبة بباکستان» توفي في 15 مارس 6 ام. 


۳۳ 


وأثمر بعد دعانى الأستاذ مسعود للجلوس معه وقد دخلت متآخراً فاستمعت 
لخطبة الشيخ re‏ أبصاري فإذا هو رجل بهي الطلعة ناصع الجبين عليه 
سيماء الصالحین» رجل ملء العين وملء السمعء. ولا أحفظ من خطبته اليوم 
إلا انتقاده لزيادة قسط المنطق في منهاج الدرس القدیم. وتوغل العلماء في 
هذا الفن. وبخسهم لنصیب القرآن العظیم والحدیث الشریف وكيفت آدال 
الله بعد ذلك للقرآن والحدیث من هذا الفن الطاریء الشاغل من الدراسة 
Sally‏ كاتا لا یستحقه ونالت هذه الکلمة من أستاذ كير في معهد کبیر 
كدار العلوم ديوبند منا طلبة دار العلوم الندوية كل eer‏ وتقدير 
وحفظناها له . 
كذلك تنبیهه للطلبة إلى احترام القرآن» واحترام الذين خدموه وأوصلوه 
إلينا ومعرفة حقهم وعرفان الجمیل cog‏ وقوله: أتعلمون أن الشيعة لماذا 
لا ينأتئ لهم حفظ القرآن المجید. هل سمعتم بأحد منهم جمع القرآن 
وقرأه عن ظهر الغیب؟ كان الجواب المنتظر النفي ! قال الشیخ : : لماذا؟ SY‏ 
الرافضة یسبون الذین جمعوا القرآن ونسخوه في المصاحف. ونشروه في 
الافاق آبا بكر وعمر وعثمان فخرموا من برکات القرآن ولم یفتح لهم فيه. 
قال . 
هى المرة الأولى تشرفت فيها بزيارة الشيخ» وما كنت رأيته ‏ كما 
أتذكر ‏ من 0 ا ا 
لكهنؤ في أسفاره. وهي كثيرة تكاد تكون مستمرة. وأمكن أن أجلس إليه 
طویلا وأن أستمع ترا أتحدث معه كثيراً وأن أبيت معه ليالي ذوات العدد 
وآن نجتمع على المائدة. كان کل ذلك ونحن fal‏ البیت مختبطون مسرورود. 
هذا الذي ذکرت من السعادة بفضل شرف بیتنا ومجد أسرتنا حضرة 
الدکتور السید عبد العلي مدير ندوة العلماء» فان له خصائص اکتسب بها ود 
الشیخ والتفاته» منها أن آخي من تلامیذ فقید الاسلام شيخ خ الهند مولانا 


۲٤ 


محمود حسن الديوبندي» رحمه الله » والمتخرّجين من دار العلوم ديويندء 
مع ندويته وشهاداته العالية في العلوم الإنكليزية. 

ومنها أن لبيتنا «البيت الحسني» بفضل السيد الإمام deol‏ بن عرفان 
الشهيد أواصر وأرحاما دينية تربطه مع أفراد الحزب الديني في كل ناحية من 
نواحي الهند». خصوصا المنتسبين منهم إلى مدرسة شيخ الإسلام ولي الله 
الدهلوي الدينية والعلمية» ومنهم علماء دیوبند. 

ومنها أن أبى. رحمه الله. مولانا السيد عبد الحى» مدير ندوة العلماء 
اشا کان Ree‏ شیخ الهند. هذه E‏ اا زا 
الشيخ وربحنا فيه ما ربحنا. 

زد على ذلك أن أخي ممن بايع الشيخ وليس من بايعه بالنادر ولكن 
زاد على ذلك إخلاص أخي وبساطة معيشته وعدم احتشامه والشيخ يحب 
البساطة من المضيف ولا يحبها مع الضيف. 

إذا عرفت of‏ الشیخ ینزل عندنا ویقیم في بیتنا GUT‏ وليالي» بل 
وأسابیع آیضا وأنت تعلم كثرة آسفاره فلا تسأل عن حدیث يدور ومجالس 
تنعقد واجتماع یحصل. ولا تسأل عن سرور وأنس. ولا تسأل عن بركة وخيرء 
وعن البحر حدث ولا حرج! 

تكلم أخي مرة مع الشيخ في شأن ذهابي إلى ديوبند وإقامتي عنده 
فقبله الشيخ بأريحيته المعروفة وحفاوته النادرة . 

سافرت إلى ديوبند Lily‏ ندوي ملء الاهاب. شاب في التاسعة عشرة 
أو العشرين من عمره بعارضه نبات قلیل. وفي جلده جسم نحيل. شاب 
نشيط خفيف الروح مع انحراف في الصحة, له هوى في العربية وشغف بها 
استفاده من تعليم أستاذه الشيخ خليل بن محمد اليماني وصقلته صحبة 
الأستاذ الشيخ تقي الدين الهلالي المراکشي. وألقى عليه محيط الندوة 


۳۵ 


العربي طلاوة» يكتب في «الضياء» مجلة الندوة بل الهند العربية الوحيدة» 
وله إلمام قليل بفن الحديث اكتسبه من دروس الأستاذ حيدر حسن خان شيخ 
الحديث بدار العلوم ندوة العلماء. له ولوع بکتب شيخ الاسلام الحافظ 
ابن تيمية» وتلميذه الأكبر العلامة ابن القیم . 

تلك كانت صفة هذا الشاب الذي رحل إلى ديوبند» وتلك كانت 
صورته وثقافته . 

وصل الطالب إلى ديوبند ودخل منزل الشيخ المعمور فاستقبله الشيخ 
بذلك الوجه الذي يلقى به الوافدين وببشاشته المعروفة. 

أقام الطالب الشاب في منزل الشيخ فوجده مضيفاً عامراً بالضيوف» 
من كل أصناف الناس وطبقاتهم من علماء وسياسيين ومتصوفين ومتطوعين 
يذهبون إلى السجون). 

وجد بیته زاوية دينبة ومدرسة سياسية ونادیاً علييا تأئیه الصحف من 
جمیع آنحاء الهند ویتهافت عليها الطلبة الذین قد تأثروا بالشیخ وفکرته 
السياسية تهافت الظمآن على الماء لأنهم لا یجدون الصحف في غير هذا 
المکان. ثم یتجاذبون بینهم أطراف الحدیث. وقد یستعیرون الکتب السياسية 
من بيت الشيخ» وهکذا یتلقون ثقافة سياسية ویخرجون رجالا أحرارا ثاثرین . 

cs‏ واشعة تغل لا روعش عدر وعدي عسي 
وعشرون ey‏ ووجدت قابا أوسع من تافلت لا يمل من كقرة 
الضيوف وكثرة الوفود. 

هنالك تعارفت بالسياسي النابغ مولانا محمد سجاد البهاري نائب 
رئيس الإمارة الشرعية بمقاطعة بهار الذي رزىء به المسلمون حديثاء 


)\( الزمن زمن الحکومة الانجليزية والأيام أيام حركة التحریر والجلاء . 


۳۹ 


رحمه الله رحمة المجاهد الذي مات بالميدان» وكان الشيخ عظيم الإكرام 
والإجلال له كثير الااستشارة منه . 

وهنا تعارفت ببعض زعماء جمعية العلماءء وتعارفت بأساتذة دار العلوم 
الذين یزورون شيخ الحدیث في بیته » وقد كانت تنعقد مجالس منبسطة بعد 
صلاة المغرب في حديقة ة الشیخ الصغيرة ة وبين أشجار الزهور أمام حجرته . 

وكان يحضر في بعض الأحيان عالم وقور عليه مهابة الشيوخ الكبار 
وروعة المعلمين السلف» كين igo‏ كالبل ا ۳ له إذا تكلم لم 
بكلام متين فصل»› وكان ممتازاً في هذا المجلس كأنه من أشد asl‏ كا 
لصاحب البيت» وأكثرهم Ve‏ له Gas‏ لکلامهء يملا قلبه من حبه» وأذنه 
بكلامه ولا يكاد يملا عينه care‏ غاض الطرف من غير مرض› مطرق Ls‏ 
ule eta‏ من غير عي سألت بعض الاخوان عنه فأخبرني أنه 

کک اح ور eon en‏ 
paca‏ 2 من الطلبة النجباء ء يفرئهم ‘de‏ منهاج ا وأذن 3 
الأستاذ أن أقرأ عليه درساً في نور الأنوار بعد صلاة العصر. 


وكنت af‏ شترك في درسين آخرين مهمین. يلقيهما مولانا حسين أحمد 
المدني شيخ الحديث ورئيس الأساتذة فى دار العلوم بنفسه ويواظب عليهماء 
درس الجزء الثاني من سنن الترمدذي» ودرس الجرء الثاني من صحيح 
البخاري» وان آنس من الأشياء فلا أنس درس الحدیث. فکانت له روعة في 
4 الحديث غاشية من ا وسحابة من الروحانية» 
وكانت هذه 5 شهور الدراسة e‏ ومقدار الدرس المقرر 


۳۷ 


لم ينته بعد. فكانت دروس متوالية ويكاد يكون النهار كله وميا درس بعد 
صلاة الصبح ودرسٌ ودرس» وكذلك درس بعد صلاة العصر وفترة بعد 
المغرب» ودرس بعد صلاة العشاء يستمر إلى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة 
فى cll‏ وذلك فى الشتاء فی البرد الشديدء ولکن الطلبة قلما کانوا یملون 
لفكاهة الشيخ es sles‏ 

أقمت في منزل الشیخ عشرين يوماً ‏ كما آتذکر ثم استأذنته أن 
آكل في مطبخ دار العلوم وأقيم في حجرة من حجرات رواق الطلبة» Sab‏ 
ذلك على الشیخ كما ظهر على وجهه ولكنه تنازل إلى رغبتي وأذن لي 
فتحولت إلى حجرق, وكانت هذه الحجرة قريبة من داره. 

درست مدة إقامتي في دار العلوم كتاباً جلیلا وطالعت صحيفة ذات 
فصول وأبواب: منها الدین» ومنها (GHEY‏ ومنها السیاست. صحيفة حية 
ناطقة صحيفة عنوانها الحسن والسيداء ولیس لي الا آن آکرر ما کب کاتب 
الشرق الأکبر الأمير شکیب آرسلان عن سيدي أحمد الشریف السنوسي في 
حواشیه على حاضر العالم الا سلامي : 

«وقد رأيت فى السید السند بالعیان ما كنت أتخيله وحق لى والله أن 
أنشد : ۱ ۱ 
كانت محادثة الركبان تخبرنا عن جعفر بن فلاح أطيب الخبر 
حتى التقينا فلا وال ماسمعت آذني بأحسنَ مما قد رأى بصري 

واتفق لي بعد ذلك أن صحبته في السفر فانكشفت لي ناحية مهمة من 
نواحي الحياة الانسانیق eee ot iy‏ من ee‏ ا 
الله . والانسان في السفر غيره في الحضرء ولكني رأيته os‏ ما رأيته في 
بيته» بل وأجمل نزاهة أخلاق dey‏ بطن» وعلوٌ همق وشهامة نفس» وصبراً 
لا یعرف السآمة والملل وهمة لا تعرف الفتور والکسل. سهر في طاعق 


YA 


ويقظة في شغل ونومة في اعتدال isi,‏ في اقتصاد. وحياة كلها جد واجتهاد 
وتضحية وجهاد! 

واعتزل الشیخ السياسة العملية بعد استقلال البلاد والتفسیم, وعكف 
على الدرس والافادة. والدعوة إلى الله » وتربية النفوس» لا بتصل بالحکومة 
ورجالها. حتى أنعم عليه رئيس الجمهورية في جمادی الأولی سنة ثلاث 
وسبعین وثلاث Be‏ وألف برتبة فخرية. فرفض ذلك قائلا: إنه لا ینسجم مع 
طريقة أسلافه. وبقي في (دیوبند) یدرس الحدیث الشریف. ویتجول في 
الهند. يدعو المسلمین إلى التمسك بالدین. واتباع الشريعة الخراءء واقتفاء 
السنن النبویة» واصلاح الحال. والاکثار من Sd‏ الله. وقد عطف الله عليه 
القلوب والنفوس. وغرس حبه في آهل الخیر. فأقبلوا عليه زرافات ووحدانا؛ 
وتقاطر عليه الناس» من كل صوب. وانهالت عليه الدعوات وهو یتقبلها بقلب 
طیب. ویتحمل في سبیلها المشاق. حتی اعتراه مرض القلب وضغط cpl‏ 
فانقطع عن الأسفار مدة قليلة ولزم بيته» وهو ملتزم لأوراده. جاد في التربية 
والارشاد. وإكرام الضيوف ولقاء الزوار. قد تغلب عليه الخشوع والرقة 
والابتهال إلى الله تعالی . والتهيؤ للقائه. حتى وافاه الأجل في الثالث عشر من 
جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وثلاث مائة وألف» وصلى عليه الشيخ 
محمد زكريا الكاندهلوي في جمع حاشد لا یحصی. ودفن بجوار أستاذه 
الشیخ محمود حسن الديوبندي » والإمام محمد قاسم النانوتوي . 

كان الشیخ من نوادر العصر وأفراد الرجال صدقاً وإخلاصاً. ley‏ همة 
وقوة إرادة» وشهامة نفس. وصبرا على المکاره ومسامحة للاعدای یشفع 
لهم ویسعی في قضاء حوائجهم. وثباتاً على المبداً ورحابة فرع وسعة صدر 
وجمعا لأشتات من الفضائل والمتناقضات من le‏ له نزاهة لا ترتقی إليه 
oa‏ : 

كان مربوع القامق كبير الهامة» عريض الجبهف واسع العينين» أسمر 


۳۹ 


اللون» جسيماًء مفتول الذراعين» قوي البلية» وقوراً مهيباً في غير عبوس 
أو فظاظة» GID‏ الوجه دائم البشرء وكان يلتزم الملابس الثخينة من النسج 
الوطنى» وكان شديد البغض للإنجليز» كشيخه محمود حسن»ء شديدٌ الحب 
Saal,‏ في cal‏ وكان قد راض نفسه على النوم والانتباه. ينام إذا شاء وينتبه 
متى أرادء وكان شدید العبادة والاجتهاد في OU Sy: COL Eas‏ ونه مخت من 
الناس ويصومون معه ویقومون. ويتحول المكان الذي يقضي فيه رمضان إلى 
زاوية عامرة SUL‏ والتلاوة. والسهر والعبادة . ۱ 


زد زد * 


الشيخ عبد القادر الرائيبوري 


في أواخر ذي القعدة ۱۳۰۸ھ (ديسمبر ۱۹۳۹م) سافرنا - ونحن ثلاثة 
أصدقاء زملاء ‏ في رحلةٍ استطلاعية رائدة إلى المراكز الدينية والتربوية في 
الهند. لنستفيد من تجاربها ومناهج عملهاء ووصلنا إلى سهارنفور» وتوجهنا 
منها إلى رائيبور» مشينا خمسة أميال على الأقدام حتى وصلنا إلى زاوية 
الشیخ عبد القادر الرائيبوري؛ فلما وصلنا إليه رب بنا ترحيباً حاراً واحتفى 
بن بدؤة سای تفت اة تالف كانه كان هن عل میناد 


والشيخ عبد القادر الرائيبوري من كبار المربين والعلماء الربانیین» 
المطلعين البصيرين» من أصحاب الفراسة والذكاء والانفتاح الذهني. الذين 
يجمعون بين العلم cody‏ والتربية والتزكية» وهم من آولشك القائدين 
والعلماء الصالحين الذين يحتاج إليهم المسلمون. بل قادتهم في كل زمان 
للقيادة والتوجیه. والاستفادة من تجاربهم وطيب أنفاسهم» وقد رأينا في 
اطلاع الشيخ وبصره بأوضاع العصر وظروفه وبصيرته السياسية وفراسته 
الإيمانية وجمعه بين العبادة والانابق والجانب العملي المشرق Lub Ee‏ 
للزوايا السنوسية. Ls Si,‏ أخلاقه الفاضلة. وعطفه الأبوي» وتواضعه. 
وحفاوته وضيافته. بأخلاق السلف الصالحين الذين كانوا یقتدون بأسوة 
صاحب الخلّق العظيم 8 

وقد استرعى انتباهنا ما كان يخيم على هذه القرية النائية من الهدوی 


۳۱ 


dts‏ غاشية من السكينة تغشئ أهلهاء فيسى الناس الزائرون هموتّهم 
وأحزانهی أما في آخر الليل فلا تسمع إلا صوت الذكر وتلاوة القرآن» 
Mates KSLA es‏ 

وقد استفدنا من كلمات الشيخ المنيرة» وتوجيهاته وارشاداته» وتجاربه 
وتعلیقاته السديدة العادلة على السياسة الإسلامية في شبه القارة الهندية في 
ظرف ربع قرن من cob‏ والحركات والمنظمات الاسلامیف استفادة علمية 
کبیرق جدّدت قصص علماء السلف والمجاهدين من جماعة الإمام الك 
آحمد الشهید وأصحابه ورفقته التي تثیر الایمان والحنان . 

اقتضت حكمة الله أن یقضي شيخنا عبد القادر الرائيبوري 
(المتوفی ۱۳۸۲ه-- ۱۹7۲م) 5ST‏ شطر من le‏ - بعد أن بلغ آشده - 
في بیثات متنوعة وطبقات مختلفة من المسلمين» وبين أحزاب دينية تختلف 
YELL‏ ومناهح تفكيرها. إنه كان تهب فيه نفحة من نفحات الفکر المتحرر 
من الخارج أحياناً» فتحدث اضطراباً وقلقاً في طبعه الذكي الحسّاس الهادیء 
الساکن. إنه عاش في المراکز العلمية والدينية المختلفة في الهند. وشاهد 
تناس العلماء في المناصب والجاه. وفتاوی التکفیر والتفسیق, وإعجابٌ أهل 
العلم بعلمهم. وكثرة الشقاق والجدال. والقیل والقال. وتوغل المدرسین في 
المعقولء ورغبة المصلحین عن اصلاح الباطن» واستتصال الرذائل 
والأمراض النفسية . 

نشأت خلال ذلك حرکات مختلفة تصبو إلى اصلاح المسلمین 
وانهاضهم ولکنها هبت وزمجرت کالعاصفت. وهدأت وتلاشت کالعاصفة 
ورأی فى زعماء هذه الحرکات وقادیها من ضعف العاطفت وانحطاط 
ey‏ وكثرة الشقاق والرغبة عن إصلاح ذواتهم» ما کانت له مفاسد 
ومضار لا يستهان بهاء وشاهد زوال تلك الحركات ومصايرها المولمة كما 
شاهد نشأتها الرائعة المرجوة. 


YY 


إنه رأى ‏ خلال إقامته في رائيبور ‏ حركة الخلافة في أوج شوكتها 
وريعان شبابهاء وكانت أقوى وأوسع وأشمل حركةٍ شبه دينية وشبه سياسية» 
عرفتها الهند المعاصرة» ولم يرها عن قريب فحسب. بل فطن إلى أسرارهاء 
ودخائل ذاتهاء واطلع على مشروعاتها ومخططاتها السرية» ولكنه شاهد إثر 
وفاة شيخ الهند محمود حسن ‏ رحمه الله أنها بعد قليل سائرة إلى 
الزوال. وشعر بالتفرقة والانشقاق في صفوفهاء والفوضى الفكرية في قادتها 
وأعضائهاء وعدم الإخلاص والتربية في القادة ‏ باستثناء بعض الخاصة » 
وقلة الطاعة والنظام في الأعضاء العاملين والمتطوعين» وعدم الانقياد والثقة 
في ble‏ المسلمين» وندرة GLY‏ في المسؤولين» وسمع شكاوى الناس 
حول هذه الأمون ool‏ تذمرهم من هذه الأوضاع حتى رجع من كل 
«ts‏ نتيجة حفظها في مستودع فكره. أن الفوضى في الخارج هي نتيجة 
الفوضى في الداخل والفراغ فیه. وإلى ذلك آشار محمد إقبال في شعره. 
حيث قال: 

ally‏ شوشر سا all‏ و ای Sic Dera‏ امه 
جامدة لا حرارة فيها ولا شوق. ولا عجب! فقد انطفأت شعلة القلب 
وخحمدت جمرة الفؤاد) . 


اعرف آن ضرعت القيادة هر ال الةو كن هنذا wie‏ 
والفوضى بين الناس 6 وأن اضر في ضعف الحياة وتضعضعها هو عدم وجود 
التربية لدی القادة والزعماء وجمود القلب والعاطفة . 

إن القادة فلت الجماهینن ولگ Niel‏ القادة pele aks‏ 
EIS‏ المقرر المرسوم وامتلأت بحب الدنیا وحب الجاه. بدلا من الایمان 
والیقین » والحب والعاطفة . 

ورأى بعینیه » آن pi‏ الطرق والمشایخ فی بلدة بنجاب» أقاموا أسواقاً 


۳ 


ومتاجر تباع فيها الطريقة وتشتر ترى» ويساوم Lele‏ كما يساوم على السلعة في 
pe‏ المادت أما غذاء القلب والروح» وزاد المعرفة والإيمان» فلم يبق منه 
الا اتمه أو رسمه ون النفوس لا تجد الآن في هذه الزوايا LY‏ يغذي 
النفس ویشجعه ویمتح العقل الشاطر المحتال سندا علي يرتفي به إلى 
دنیاه . 


إنه سمع بلاغة الخطباء الساحرة» وخطبهم الرنانة» واطلع على أدب 
OLS‏ ووفرة المعلومات في المولفات, وبراعة أصحاب العلم والبیان 
وعاد منه بانطباع واحد. وهو أن كل ذلك أصيب بفقر الاخلاص. والضعف 
في العمل وزوال الحب والعاطفة. 


Uy‏ هذه الفترة - أي منتصف القرن الرابع عشر - في الهند كانت فترة 
خطابة دينية ساحرة» وصلت إلى نقطة كمالهاء ولکنها لم تستطع آن توقظ 
رکب الحياة الوسنان السکران من غفوته أو تعیده إلى سواء السبیل . 

أنشد الشاعر الكبير (جكر مراد آبادي) 7 إحدى قصائده الرائعة 
ل أمام الشيخ» فلما وصل إلى هذا البيت استحسنه الشيخ كثيراء لأنه 

bo‏ آروع Gls‏ الخطیب. وما أجمل تعبيره» ولكنني لا أجد في عينيه 
بریق الحب. ولا أقرأ في وجهه نور الإيمان. وسيماء الحب والحنان» . 

dl‏ دراسته الواسعة العميقة لهذه الأوضاع. وتجاربّه الطويلة في الحیاف 
انتهت به إلى نتيجة أصبحت فيما بعد يقيئاً وعقيدة وهی أن مرد كل هذا الفساد 
في مختلف نواحي الحياة, ورأس البلاء واصل الشفای هو عدم الا خلاص » 
وسوء الأخلاق, ots‏ أكبر واجب ومهمة في هذ | العص هو احیاء الا حلاص 
والأخلاق وتجديدهماء وأكبر وسيلة للحصول علیهما هو الحب» والطريق إلى 
الحب: الذكر والصحبة وعشرة عباد الله الصالحین والعارفین . 


۳۶ 


5 هذا الإخلاص والحب يحيي زات lee!‏ ويخ الروح في 
الجهود الإصلاحية والكفاح الإسلامي» ويملؤه قوة وأملا ونشاطاً وعزاً. 
فترجع الروح إلى العبادات. ويرجع النور إلى العلم. وترجع القوة والبركة 
إلى التعليم والتدريس» ويرجع التأثير إلى الخطابة والوعظ. ويرجع القبول 
والقوة إلى الدعوة والإصلاح. ويرجع الأثر المسلوب والجمال المحجوب 
إلى الكتابة والتألیف. ويعود التوفيق والنجاح وحسن العاقبة إلى الجهود 
السياسية والتنظيمية» ويعود الوئام والانسجام إلى الأواصر والعلاقات. وتعود 
الوحدة الضائعة والائتلاف المفقود إلى الأحزاب والجماعات» ويعود الحب 
والإيثار إلى الأفراد والمجتمعات. وبالجملة: فقد تجري المياه مجاريهاء 
وتعطي القوس باريهاء ويزول كل لون من الضعف. وكل نوع من الفوضى . 
وذلك هو معنی الحديث الشريف + Vb‏ وان يا ees‏ إذا صلحت 
صلح الجسد کل واذا فمدت فسد الح كلف ألا وهي القلب». وهكذا 
الأخلاق فلا تتصور حياأة متزنة EE‏ بغيرها. ولا تفلح ant‏ اجتماعية 
بدونها. فكان یری 5 من أهم أغراض هذه الأذكار والأشغال التي توارثها 
القوم من صحبة الشيوخ . والرياضات والمجاهدات. تقويم م Be’‏ وناك 
الرذائل» ویعبارة أصح : تزكية النفس, فلا PH‏ الاذكاز والأشغال مطلق 
وإنما إصلاح الأخلاق واجب یلزم علی کل سالك . 

إنه كان by‏ قبل كل شيءٍ إلى حياة الصحابة» رضي الله عنهم. 
وجهودهم العظيمة الخالدق التي انتشر بها الإسلام في نصف المعمورة في 
نصف قرن ري وهبت ريح الإيمان في كل مکان؛ فقد درس حياتهم 
وسيرتهم دراسة Ra‏ ووعي» وكانت مجالسه دائماً تفوحٌ بذكرهم وعاطر 
أحاديثهم . 

وكان له اطلاع واسع على حركة المجاهد الكبير السيد أحمد 
الشهيد (م 57؟١)‏ وتاريخ رجاله. وكان له بها CRE‏ عجیب. وكان يقول: 


۳۵ 


إنه يبدو لدارس أحوالهم أنهم كانوا نموذجاً للصحابة» عليهم رضوان الله » في 
هذا العصر المتأخرء نفس الحب والتفاني» ونفس الحنين إلى الشهادة. 
والرغبة عن الدنياء والإقبال على الآخرة» والتضحية والإيثار والفداء والوفاء. 

كان الشيخ عبد القادر واقعياً في طبيعته يحب العمل والاجتهاه 
ويراعي التطورات وتغيرات العصرء وكان بعيداً عن الإفراط والتفریط وبعدَ 
الخيال الناتج عن الذكاء المفرط والمجاهدة المضنية» والرجائية (المغالاة 
في الرجاء والتفاول). فكان ذهنه متوازناً للغاية. bees‏ يبني أفكاره على 
دزاس العقائق واه ادات نهما نکم وه اده وکا 
لا يغفل عن جوانب الضعف والمواضع المظلم وكان له نظر ثاقب يراقب 
به التطورات والمتطلبات العصرية» ويرعاها حق رعايتهاء ويوليها أهميتها 
وینبه إليهاء ويصرف الاهتمام إليها. ورغم أنه نشأ في بيئةٍ خاصة» وعاش 
مدة من الزمن في جو خاص. مرتبطا بطبقة دينية خاصة كان متفتح الذهن, 
واسع الفكرء دقیق النظر. ناقدا بصيرا بالأمور» لا يوجد له مثيل في رجال 
الطبقة الدينية المتحفظة التي كان ينتمي إليهاء فكان من النظام المرسوم 
المتبع في رائيبور قراءة كتاب من الكتب المفيدة» والاطلاع على الصحف 
اليومية والمقالات المهمت. وأخبار الهند والعالم الاسلامي. لا يرى في ذلك 
إخلالاً بما قامت له هذه القرية الهادئة والزاوية المنعزلة من الاشتغال بالله 
والانصراف عن الدنيا وشواغلها. 

كان الشيخ الرائيبوري يؤكد وو تقدم البلدان الإسلامية وتطورها 
اقتصادياً. واستقرارها Lule‏ واعتمادها ذاتياً. ويصرف اهتمام المثقفين 
والمسؤولين وأصحاب النفوذ والسلطة الذين كانوا يشتركون في مجالسه 
أو یلتقون به (وخاصة خلال زيارته لباكستان) لذلك. وكان ذلك موضوعه المحبب 
کلما oe‏ مجلسّه رجالا من هذه (aide‏ وقد آشار مرة إلى [همال في هذا 
الصدد في أحد مجالسه فقال: 


۳۹ 


iby‏ المسلمين انغمسوا في أشغالهم وأصابهم النعاس فلا يفيقون.ٍ فقد 
كان المسلمون نائمين 2 عمیقا لما كانت أوروبا متیقظت فاعدّت is‏ نوع 
من المعدّات الحربية. وأهملها المسلمون. وكيف يمكن شن حرب بدون 
سلاح» فلو تحوّلت جميع الدول المسلمة إلى دول إسلامية حقيقة. فإنها 
لا تستطيع أن تتحمل نفقات حرب يوم واحد». 

وكان الاهتمام بالقضايا الإسلامية» وهم الاسلام والتفكير في مسائل 
المسلمين والقلق لهم طبيعته الثانية» ومحور تفکیره. ومحرك نظام حياته» 
ولم يكن له وقت مخصص ولا عهد أو مرحلة alls Lele the‏ شرئ هنذا 
الهم وامتزج بروحه وفکره. فكان لا یفارقه. ولا ینفصل عنه وکانه اندمج 
بدقات قلبی أو سری في دمه . 

إنه كان ينتمي إلى تلك الجماعة الربانية التي لا تصرفها آشغخالهی 
والعكوف على الذكر والتسبيح والانقطاع إلى الله عن تتبم حال المسلمين 
beets pels‏ وا ee‏ ف وی ا بل 
تزيدها اهتماما le‏ وتحدث في لها رة واقتطزابا alg! WIG‏ تخر 
هذا الهم أحيانا إلى دموع» ترسلها عيون رجالها فتتضرع إلى الله. وتبتهل 
لنصرة المسلمين ولعزتهم وسعادتهم وأحياناً تغلبهم الشكوى على حال 
المسلمين» والاعتراف بتقصيرهم وتهاونهم في الإسلام» فيتوجهون إلى 
تذكيرهم وتنبيههم وإنذارهم» فيرسلون الدموع في خلواتهم ومناجاتهم مع 
الله» وفي محافلهم ومجالسهم يحرك هذا الهم آلسنتهم للتنبيه والانذار 
والتوصية. فلا يفارقهم هذا الهم . 

وقد بلغ هذا الهم ذروته في عام (19451م) عندما هبت عاصفة هوجاء 
في شبه القارة الهندية» وبدأ المسلمون يبحثون عن ملجاً لهم نازحين عن هذا 
الوطن الذي رواه أسلافهم بدمائهم, فكان كالسليم الذي لا يهدأ له Shy‏ 
أو ails‏ يتقلب على أحرٌ من جمر. 


۳۷ 


صلات معرفة قريبة بمنشىء هذا المذهب. المرزا غلام أحمد» والحكيم 
نور الدين خلیفته. وقادة هذا المذهب الاخرین فكان الشيخ خبيرا بأهداف 
هذه الحركة ومنطلقهك والظروف التي نشأت فيها واتجاهاتهاء وعلى أساس 
هذه المعرفة الشخصية بزعمائهاء وأهدافها وبواعثها. كان الشيخ الرائيبوري 
واثقاً Ob‏ هذه الحركة وسيلة للتخريب وهدم الاسلام وقد زاد كراهيته ونفوزه 
من هذه الحركة. الرسول BE‏ الذي كان يغمر قلبه وما كان يحمل من 
عواطف الهيام بذات الرسول BS‏ والإيمان العميق بأنه خاتم النبيين وإمام 
الأنبياء والمرسلین. فکان يعتبر كل من يدّعي النبوق ندا للنبوة المحمدية 
oles‏ تا فكان be‏ علی النبوة المحمدية وذات الرسول BE‏ وبحن اة 
كما يحن ویغار م- متیم إلى حبيبه 6 وخادم وفي J!‏ سيدة . 


كانت هذه العاطفة والإيمان والصلة بذات الرسول BB‏ هي التي 
دفعت الشيخ محمد علي المونجيري مؤسس ندوة العلماء» والسيد أنور شاه 
الكشميري إلى مكافحة هذه الحركة» والجهاد ضدهاء فكانا یعتبران كل عمل 
لمقاومتها dole‏ وجهاداً. كذلك كان الشیخ الراتيبوري مندفعاً فليا ووجدانبا 
إلى محاربة هذه الحرکة ومژمنا بضلالهاء وهو الذي نفخ الروح في القادة 
الذین قاموا بحركة مقاومة ESL La‏ كحركة «أحرار !سلام» و «منظمة 
تحفظ ختم نبوت» والعلماء الآخرين» وكان ذلك حديث مجالسه وخدمه 
دينية جليلة في ذلك العصرء وکان الاسهام في حركة المقاومة للقاديانية 
أو الحديث عنه» وسيلة للتقرب إليه والتحیب لديه» وهو الذي آمر کاتب هذه 
السطور بتأليف كتاب بالعربية في التعريف بالقاديانية والرد عليهاء فكان تأليف 
كتابي Slowly‏ والقاديانية» 3 إلى ade‏ لغات . 


)1( في مقدمتهم وعلی رأسهم الخطیب المصقع السید عطاء الله شاه البخاري . 


۳۸ 


هذه جوانب من فهم الإسلام الفهم الصحيح الشامل» والاهتمام بما 
يؤثر في حيأة E‏ ل ر الخلقية a‏ 
اا اليد الهائج tse E‏ علی ۱ العبادة والدعاء et‏ 
وتربية القاصدين لإصلاح 8 وتزكية نفوسهم . 

أما مكارم الحلاق. ودقائق السلوك الإسلامي الإنساني» والزهد في 
والاستغناء عن الناس بما فيهم من ولاة الأمور وحكام البلاد وكبار الأثرياء 
ا والنظر eal al‏ : د ae‏ والرمل» والتوكل على 
جميع الأحوال والاطراح ise a‏ 2 عبوديته» فهو حديث e‏ وقصص 
ومشاهدات 843 بحكايات السلف التى دونها كتاب «حليء الأولياء» 
لأبي نعیم» ووصفة الصفوة» لابن الجوزي. و«مدارج السالكين» لابن قيم 
الجوزية. وقد جاءت أمثلتها ونماذجها فى كتابنا «تذكرة الشيخ عبد القادر 
الرائيبوري» في شيء من التفصیل) . 

لم أكن أدرك المدارج الروحية الباطنية في ذلك الوقت ولا أدركها 
co‏ إل أن مزايا الشيخ الثلاث أثرت في : 

إحداها: تواضعه وما یسمیه علماء النفس والکتاب العصريون «بإنكار 
الذات» الذي لم آر له نظیرا ولا أعلم له مثیلا #وفوق کل دي علم علیم # . 

والثانية : سعة آفقه ورحابة صدره وواقعيته التي لم آشاهدها في کبار 
العاملين فى مجالات الحیاق والعلماء المحنکین والقادة السیاسیین الذین 


۱۱( صدرت للكتاب عدة طبعات في الهند وباكستان» والكتاب في أردو ويقع في ۳۵۲ 


صفحة . 


۳۹ 


جربوا الحياة حلوها ومرها. وقد ساعدتني طبيعتي الخاصة ودراستي المتنوعة 
وبيتي التي نشأت فيها ‏ فقد تربيت تربية عقلية فكريةٌ عاطفية ‏ على تقدير 
هذه المزايا التي خص الله الشيخ بهاء ولم يكن لمثلي أن يتجاوب مع هذه 
الخصائص . ويجد مكانه في تلاميذه ومقدري فضله., لولا هذه السعة في 
التفكير والرحابة في الصدر, والاتصال بالعصر الذي يعيش فيه علماً وتفكيراً 
وشعوراً وتألم وهو الذي حثني على إتمام سلسلة «رجال الفكر والدعوة في 
الاسلام». وکان يحرّضني دائما على ذلك. وعلى GIG‏ الكتب المفيدة» 
والاشتغال بالقضايا الإسلامية » ونشر الثقافة والقيام بالدعوة. 

والميزة الثالشة : العطف علي العطف الذي لا أستطيع أن أشبهه 
إلا بعطف pl‏ وحنانها. 


تند * 


شيخ الحديث مولانا محمد زكريا 


ولد في بيت عريق في العلم والدین امتاز رجاله وأسلافه بعلو الهمت 
sid,‏ المجاهدة. والتمسّك بالدين والصلابة cad‏ والحرص على حفظ القرآن 
وقراءته وطلب العلوم الدينيةء أشهرهم في الأولين الشيخ العلامة المفتي 
إلهي بخش الكاندهلوي (۱۱۱۲ه- 550١ه).‏ تلميذ الشيخ 
عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي. وخليفة المجاهد الشهير السيد أحمد 
الشهيد البريلوي» وأشهرهم في الآخرين الداعي إلى الله المشهور في الآفاق 
عمه الشيخ محمد إلياس بن محمد إسماعيل الكاندهلوي صاحب دعوة 
«التبليغ) المشهورة (۱۳۰۳ه). ودرس وجاهد في سبيل الله غير واحد من 
أفراد هذه الأسرة. وجده الشيخ محمد إسماعيل الكاندهلوي (۱۳۱۵ه) من 
الذين اتفقت الألسنة على إخلاصه وصلاحه وزهده. 

ولد لإحدى عشرة ليلة خلت من رمضان في (كاندهلة) من أعمال مظفر 
نکر سنة )0 (AIT‏ ورضع بلبان العلم والدين» ونشأ في تصونٍ تام 
وتربية دقيقة حكيمة» ونقل إلى كنكوه. وهو قريب العهد بالفطام. فدب ودرج 
بين الصالحين والعلماء الراسخین وأدرك الشيخ الكبير العلامة (رشيد أحمد 
الكنكوهي) وسعد بحنانه وعطفه الأبوي» لما بينه وبين والده من اختصاص 
وعقل أول ما عقل أيامه وشفقته وقد بلغ الثامنة من عمره حين انتقل الشيخ 
إلى رحمة الله تعالی» وبقي في کنکوه إلى أن بلغ الثامنة عشرة من عمره» 
فنشأ في بيئةٍ هي أفضل البيئات في ذلك الزمان وأكثرها محافظة على الآداب 


£\ 


والسنن» وأبعدها عن الفساد الذي بدأ ينتشر في البلاد» ووالده يعتني بتربيته 
أشد الاعتناءء ويحاسبه على النقير والقطميرء ويأخذه بعلو الهمة في کل 
شي ء. والاقبال على العلم وصحبة الص‌الحین اقلا ois‏ والابتعاد عن 
الاختلاط بالناس» وکان والده أشد اعتناءاً التربية منه بالتعلیم, فقرأ مبادی» 
اللغة الأردية والفارسية على عمه الشيخ محمد الیاس وحفظ القرآن . 


ثم انتقل مع والده سنة (۱۳۲۸ه) إلى «سهارنبور». المركز العلمي 
الكبير» وأقبل علی العلم اقالا بالقلب والقالب» واشتغل به ing‏ عالية وقلب 
متفرغ وبدأ درس الحدیث على والده وقد تهیا تهیزا کا ودعا في آخر 
الدرس hsb lales‏ ومن ذلك الیوم آصبح الحدیث آکبر همه مان 
رغبته» وشعاراً يعرف به وغلب على اسمه» فاشتهر في آخر الأمر بشيخ 
الحدیث. وقرأ الكتب الستة على والده (غير سنن ابن ماجه) سنة 
اهن ثم قرأ صحيح البخاري وسنن الترمذي على العالم الجليل 
والمربی الکبیر الشیخ (خلیل أحمد السهارنبوری)! ۰ والذي قدر الله أن 
يكون أكبر خلفائه وناشر علومه ومفیض برکته سنة CAINS)‏ وکان ذلك 
بطلب واقتراح من الشيخ لما توسّم فيه من النجابة وصدق الطلب وعلو 
الهمة. ولما بينه وبين والده من الحب العميق والرباط الوثيق» وقضی هذه 
المدة في عكوفٍ كامل على الدراسة» وفي إجهاد النفس وإرهاقها في 
المطالعة, والاطلاع علی المصادر والاستعداد للدرس . 


وكان مما أكرمه الله به أن شيخه أبدى رغبته وحرصه الشديد على 


وضع شرح لسنن أبي داود. وطلب منه أن يساعده في ذلك وأن يكون له 
فيه عضده الأيمن وقلمه الكاتب» وكان ذلك مبداً سعادته واقبالی واه 


طبع دائرة المعارف العثمانية حیدرآباد الهند. 
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وصوله إلى الکمال واختصاص لا مزيد عليه بالشيخ» فكان الشيخ خليل 
أحمد يرشده إلى المظان والمصادر العلمية التي يلتقط منها المواد. فيجمعها 
الشيخ محمد زكرياء ويعرضها على شيخه فيأخذ منها مايشاء. ويترك 
ما يشاء» ثم يملي عليه الشر » فیکتبه وهكذا تكون CLS‏ «بذل المجهود 
في شرح سنن أبي داود) في خمسة أجزاء کبان وفتح ذلك قريحته في 
التأليف والشرح» ووسّع نظره في فن الحدیث. ثم اهتم بطبعه في المطابع 
الهندية والعناية بتصحيحه carl aly‏ بإخلاص كامل ومجاهدة شديدة فنال 
بذلك رضا شیخه وحاز ثقته. حتى انتهى ذلك إلى ما انتهى إليه من خلافة 
ونيابة» وإقبال القلوب والنفوس إليه» وما وفق له من بعد من جلائل الأعمال 
وفضائل الأخلاق. 

وعین دوسا في (مظاهر العلوم)» التي كان يدرس فيها شيخه ‏ ووالده 
من قبل » والتي تعلّم رياه ركان ی ی ات ی ومن 
أصغر الأساتذة سنا وأشبهم غمراء وکات واه هيدا لا یتصور في هذا الزمانء 
وأسند إليه تدريس كتب لا تسند عادة إلى أمثاله في العمر» وفي فی أول 
التدريس» ولم يزل يتدرج فيها حتى أسند إليه تدريس بعض أجزاء من 
صحيح البخاري في سنة (AIKEN)‏ وأثبت المدرس الشاب جدارته وقدرته 
علی التدرنس حتی أصبح رئيس أساتذة هذه المدرسةء وانتهت إليه رئاسة 
تدریس الحدیث clef‏ وکان آکثر اشتخاله بتدریس سنن cal‏ داود. ویدرس 
النصف الثاني من صحیح البخاري في آخر السنة. وبعد وفاة الشیخ 
عبد اللطیف مدير المدرسة. آل إليه تدریس الجامع الصحیح بکامله 
فواظب عليه مدة طويلة مع ضعف بصره وأمراضه الکثیرت ولم یعتذر عنه 
إلا في أول السنة الدراسية في سنة (۱۳۸۸ه). 

ولم يأخذ الشیخ محمد زکریا ما gt‏ له من المرتب. ly‏ اضطر بأمر 
شيخه إلى أن bist‏ مجموعة لينفقها في الحجة الثانية سنة (AIT ES)‏ 


۳ 


التي رافق فيها أستاذه ليكمل تأليف «بذل المجهود»» أخذها الشيخ محمد 
زكريا امتثالا لأمر شيخه abs‏ لخاطره» ثم ردها إلى المدرسة بجملتهاء 

وهكذا كان اشتغاله بالتدريس طول هذه المدة تطوعاً و لا يأخذ في ذلك 
أجراً ولا يبغي جزاءاً» وغرضت عليه مرتين وظيفتان للتدريس براتب كبير يزيد 
على راتبه «الرمزي» في مظاهر العلوم لكان مضاعفت OSs‏ امتحانا شدیدا 
لإخلاصه وعلو cated‏ فقد كانت هذه الوظائف مما يتنافس فيها المتنافسون 
ويتهالك عليها الطالبون. فاعتذر عنها في صرامة وعزم» وفي ثقة وإيمان» 
فكافأه الله على ذلك مكافأة لم يكن يتصورهاء وعوضه من ذلك بما هو خير 


وابقی . 
وكانت سفرة (INES)‏ للحج التي رافق فيها شيخه هي سفرة شيخه 
الأخيرة ومبدأ سفره للآخرة» فأكمل تأليف «بذل المجهود». وهنالك حصلت 
له الإجازة العامة والخلافة المطلقة عن الشيخ خليل أحمد, وفي هذه الرحلة 
وأثناء إقامته في مدينة الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم» بدأ في تأليف 
کتاب «أوجز المسالك» في شرح الموطأ لإمام دار الهجرة الامام مالك» وهو 
في التاسعة والعشرين من عمره» بدأ في تأليفه في مسجد الرسول 88 وبارك 
ا فأكمل في بضعة شهور ما لم يكمله في سنين عديدة 
في الهند. ووصل في الشرح إلى ly!‏ الصلاةء وظل مشتغلا به بعد عودته 
إلى الهندء تتخلله فترات طويلة حتى أكمله في ستة أجزاء كبار. 
وعاد إلى الهند مكرّماً محبباً مثقلاً بالأعباءء قد شخصت إليه الأبصارء 
وارتفعت إليه الأصابع. وانّجهت إليه القلوب. فأقبل على التدريس والتأليف 
وتوفي شيخه في الحجاز سنة (۱۳ه). فالت إليه المشيخة ورئاسة 
تدريس الحديث» والاشراف على تربية آصحابه والاتصال بمراكز العلم 
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المنتشرة حوله» وبالجماعات الدينية التي تلوذ به وتلتقي عليه وتصدر عن 
رأيه . 


وكان بيته ملتقى العلماء والطلبة والواردين والصادرين, الذين قد يحملون 
اماف وآذوافا مختلفة:. ومرن إلى مدان dale‏ .وراينة 
الحصیف. ومارزقه dl‏ من السداد والاقتصاد يزلف بین القلوب المتنافرة 
والاراء المتباينة» ومائدته الواسعة تجمع کل صنف من الناس» وکل طبقة من 
الرجال» وكل فرد من الجماعات المتنافسة» وهو محافظ على أوقاته وأشغالهء 
دژوب في المطالعة والتألیف, بشوش منبسط مع الوافدین» يوتي کل ذي 
حق حقه ویعرف لكل صاحب فضل, فضله. وینزل الناس منازلهم» 
ولا يشغله تلقي الضیوف وحسن وفادتهم عن الم طالع ولا تشغله الم طالعة 
وما فطر عليه من حب العلم والانزواء والخلوق. عن البشاشة. وبذل الود 
وطیب النفس. ولا یشغله کل ذلك عن الاشتغال بربه. والانفراد بعبادته 
ومناجاته» وعن تربية المریدین» وعن حضور حفلات التبلیغ» وعن وضع 
كتب ورسائل في )= والدعوة إلى cal‏ فى أسلوب سهل یتنزل فيه إلى 
مستوی العامة. وقد تلقیت هذه الرسائل سول cele‏ وانتفع بها خلق 
لا یحصون. وظهرت لها طبعات لم تتیسر الا لکتب دينية معدودة في عصرناء 
هذا مع جذبة قاهرة إلى رفض جميع الأشغال والمسژولیات, والفرار من 
الناس والتبتل الكلي . والتفرغ للعبادة والمناجاة والاشتغال مع الله» ولا يقدر 
على قهر هذا الدافع وجمحه بکل ما يشتت القلب ويكدّر صفاء النفس 
إلا کبار الأقویاء الذین آراد الله أن ينفع بنفوسهم وأنفاسهم وعلومهم 
وملفاتهم . 
وأوقاته E‏ بأمور نافعة موزعة بينهاء یحافظ علیها بکل دفة وشدة 
nL‏ صلی الفجر جلس SLE‏ مشفولا بحزبه وورده. ثم يخرج إلى بيته 
ويجلس مع الناس» ويتناول الشاي من غير فطور وأكل» ويكثر عدد الناس 
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في هذا الوقت. ثم يطلع إلى غرفة مطالعته فيشتغل بالمطالعة والتألیف» 
ولا يزوره في هذا الوقت ال من يطلبه أومن يكون مستعجلا من الضيوف, 
وغرفته هذه تذكر بالسلف المنقطعين إلى العلم والتأليف. فهي an‏ في 
البساطة والتقشف. ومجرّدة عن كل زينة وتكلف, ويثقل عليه أن يزعجه Jol‏ 
بزيارته ويصرفه عن شغلهء فإذا كان وقت الغداء نزل وجلس مع الضيوف 
الین یکو مدد عادة وهم من طبقات شتی. فيؤنسهم ويلاطفهم ويبالغ 
في إكرامهم» والتفقد لما يسرهم Uy‏ لهم. فيكثر من ذلك» ثم يقيل» فإذا 
LL‏ الظهر اشتغل بإملاء الرسائل والرد عليه(" قليلاء ثم خرج إلى 
الدرس» وکان یشتغل به ساعتين كاملتين قبل العصرء فاذا he‏ العصر جلس 
للناس» وقدم لهم الشاي وهم في علد کبیر» حرم الزاثر أنه في حفلة 
صغيرة» وأنه شي ء جدید» وهو له عادةء فإذا صن المغرب اشتغل Stich‏ 
بالتطوع والأورادء ولا يتناول i‏ العشاء عادة ال کرام oS anal‏ 
وهو مربوغ a‏ جسیم وسيم » أبيض اللون OEE‏ بالحمرت كأنما 
قُقىء في وجنتيه Ce‏ الرمان» كثير النشاط, لا يعرف الکسل. خفيف ron‏ 
بشوش ودودء كثير الدعابة = الذين يأنسهم أو يحب أن يؤنسهم › سريع 
الدمعة» جريح المقلة كلما ذکر شيء من أخبار الرسول BE‏ أو الصحابة 
والاولیای LIE‏ بیت رقیق مرفّق فاضت يناه وتملکه البکای وهو یخالبه 
ويخفيه فتنم عليه الدموع ولیس الحدية له فتاه وعلما فحسب. بل 


هو ذوق وحال يعيش به ويعيش فيه . 


وتوفي عمه الكبير الذي کان E‏ وأستاذه وصهره. ومن Col‏ 
الناس cast‏ وأعظمهم i‏ عليه الشيخ محمد إلياس سنه 4 cAI)‏ 
فكان المصاب Nae‏ والواقع eles‏ فتحمله في صبر العظماء. ثم توفي 


)1( علمت في بعض زياراتي أن عدد الرسائل التي ast‏ من أنحاء مختلفة يتراوح عددها 
بين ۰ و ۵۰ يوميا. 
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ابن عمه الذي كان عضده الأيمن Coty‏ إليه من أولاده. والذي كانت حياته 
شونا (esis co al‏ السو ركان فضاه JE aS‏ الما 
الشيخ محمد يوسف بن إلياس سنة (۱۳۸۸ه. فطمٌ الأمر وعظم الخطب. 
وكانت الخسارة فادحة. وتتابعت المحن والحوادث. ومن قبل توفي الشيخ 
حسين أحمد المدني سنة (//11ه)., والشيخ عبد القادر الرائيسوري سنة 
(۳۸۲١ه)»‏ وكان شديدٌ الحب لهماء فتحمل كل هذا في إيمان وصبرء في 
إكمال المبتدئین وتربية المریدین وتوجیه القاصدین» والاشراف علی ۰ 
العلم والدين. هذا مع إجهاد شديد للنفس ذ في النوافل والعبادات» وفي 
الجمع بين الأشتات والمتناقضات» ees‏ في رمضان فانه كان ملازما 
لختمة القرآن في كل يوم» وطول السهر في الليل والاجتزاء بالأكل الیسی 
ویصوم عنده بضع مثات من الناس» ویعتکفون آکثر الشهر» وکلهم ضیوفه: 
ات فى alee‏ رای عرق بو مان مكو دان 
لا يتوانئ ولا یکل. ولا pla‏ ولا یمل وسافر للحح للمرة الثالشة بطلب من 
ابن عمه الحبیب الشیخ محمد یوسف والحاح من سنة (۱۳۸۳ه). وللمرة 

الرابعة مع الشيخ إنعام الحسن أمير جماعة التبلیغ وختنه العزيز سنة 
(185١ه).ء‏ وكان إقبال الناس عليه عظيماً في كلتا الرحلتين» ا في 
باکستان» فكان الناس يفدون لزيارته من أنحاء بعيدة وینتهزون فرصة مروره 
بهذه البلاد فينتفعون بصحبته ودعائه . 

وسافر على جناح الشوق والحنين للمرة الخامسة إلى الحجاز في صفر 

(۱۳۸۹ه) وكأنه oe‏ إلى ذلك لا يملك د ولا قرار i‏ وقد نذر صوم 
شهرين متتابعين شكراً على هذه النعمت وملازمة الوضوء إلا للاضطرار. 


وقد أسعد الله كاتب هذه السطور بمرافقته في هذه الرحلة» فرأى من 
علو همته وقوة إرادته. وسدة آدبه مع الرسول Apes‏ وشدة حبه له وشوقه 
إليه. ومن علو استعداده ومداركه, وما أكرمه الله به فى هذه المدة من القرب 


۷ 


والاختصاص» ما ode‏ ذكرى الأقدمين» وصدّق ما جاء فى كتب أخبار السلف 
الصالحین, فکان یجلس تجاه آقدام past‏ الرسل ماعات نات مشغول 
مراقبا رغم ضعفه وکبر سنه وعلله الكثيرة» لا یفتر ولا يشبع من ذلك» وکان 
یتمنی البقاء في هذه البقعة AS ball‏ وفي هذا الجوار الکریم حتی یفارق 
الدنیا ویلحق بربه» ویعز عليه حدیث العودق الا أن قرات امس 
وما یعانونه في الهند من مشاکل وسائل تتطلّب بقاءه بجوارهم وما تعانیه 
المدارس الدينية من أزمات ومعضلات. وما تحتاج إليه في الهند جماعة 
التبليغ من إرشاد وتوجيه» وإشراف ومراقبة» اضطرته إلى العودة فعاد 
بسلامة الله في شهر ذي القعدة سنة (۱۳۸۹ه)۰ ومر في طريقه من باكستان 
فتهافت عليه الناس تهافت الفراش على النور» والتفوا حوله في كل مكان كان 
ينزل فيه. وظهر من إقبال الناس عليه وحبهم له ما لم يسمع من زمن بعيد. 

ثم عاد إلى المدينة المنورة وجاور في جوار المسجد النبوي؛ عاكفاً 
على العبادة والذكر والإملاء والارشاد. والتربية الروحبة وتزكية النفوس» 
والحث والتشجیع على الدعوة إلى الدين ونشره والقيام بأعباء التعليم 
الديني» وفتح المدارس والتعاون على البر cells‏ لا ots‏ له باسون التبا 
الا ماینفعه في الا خرق متمنياً داعياً من الله أن یلقی الحمام في جوار 
الرسول. عليه الصلاة والسلام» ویجد مکاناً في البقيع بجوار الصحابة وأهل 
البیت الکرام . 


وقد حقق الله أمنيته وأتاه الأجل المحتوم في آخر شهر رجب عام 
(VEY)‏ وشيّعت جنازته في جمع عظيم قلما رآه الناس لعالم أو كبير 
فى هذا البلد الكريم» ودفن بجوار شيخه المحدث الكبير (خليل أحمد 
السهارنبوري) في حظيرة هل البيت الکرام» غفر له الله ورفع درجاته. 


* ا كلا 


٤۸ 


الأمير الفاضل 
الشيخ حبيب الر من الشرواني 


في سنة ۵۱۳۸۳ (1470م) شهدت حفلة لندوة العلماء ب GS)‏ 
کت ا اذخ ste‏ كرات دخلت في قاعة دار العلوم وهي مكتظة على 
سعتها بالحاضرين» واسترعئ بصري رجل على منصة القاعة لم if‏ مثله جمالاً 
وبهاءاً. ووقاراً وحسن شارق ونظافة ملبس وأناقته يجمع بين مهابة 
العلماء» وسراوة الأمراء. وظرافة الأدباءء كأنه من بقايا الملوك الفضلاء في 
إحدى الدول AW‏ وما لبشت أن علمت أنه رئيس الحفلة ‏ النواب صدر 
يار جنك مولانا حبيب الرحمن خان الشرواني ‏ من أمراء مديرية (علیکره) 
ووزير الأمور الدينية في حكومة حيدر oul‏ رأيت رجلا تزدان به الرئاسة 
وتتجمل. أكثر مما يتجمل بها. 

كانت هذه زيارتي الخاطفة وازددت معرفة بالرجل» وکان یزور دار 
العلوم سر eee‏ أو أكثر في العام» فقد كان عضوها العامل وأحد 
مؤسسيهاء. وكان الطلبة يعقدون له حفلة تكريم في كل زیارت وكان يخطب 
فیها وکان خطيا Lesh‏ يستحق أن يعد مثالا في الخطابت. فقد استوفی آکثر 
شروط الخطابة وجمع أكثر ما صف به علماء البلاغة الخطباءء فارع القامق 
رائعٌ الشخصية» واضح اللهجة. معروف النسب. رابط الجاش. له شعور 
بالشخصية في غير عجب وكبرياءء وثقة باللفس في غير مبالغة وغرور. فکان 
إذا عطب ملك على الناس إعجابهم» ونفذ في عقولهم وقلوبهم . 


تنيت تن السنّ والدراست Sts‏ كتابّه: «علماء السلف»» فآنّر في 
عقليتي LS (ils‏ وهو من الكتب التي أدين لها بالفضل. فقد بعث في 
نفسي الحرص على العلم والاجتهاد في طلبه» ويشاركني في هذا الشعور 
والاعتراف عدد كبير من الطلبة وتلاميذ المدارس العربية» وإليه يرجع الفضل 
في jle‏ همتهم في طلب العلم وتحمل المشاق» والتعب في سبيله» وسهر 
الليالي. والتوسع في العلوم والتفنن في فضائلها. 

وقرأت له كذلك «سيرة الصدیق» وهو من الكتب التي أملاها عليه 
وجدانه. وفاض بها قلبه» قبل أن يفيض بها قلمی وتلك صفة الكتاب الذي 
يكتب له التوفيق ويحكم له بالتأثيرء وكان Lisle‏ إذا ذكر سيدنا آبا بكر 
الصديق. رضي الله عنه في خطبه أو مجالسه لم يملك نفسه. واندفع 
يحكي حكايات زهده وتقشفه في خلافته وأمانته في Sa‏ مال المسلمین؛ 
وکیف رذ الدراهم التي وفرتها زوجته للحلوى إلى بيت المال» ply‏ باقتطاع 
هذا المقدان مو ا لأنه jae‏ عن حاجته, وذلك كله بأسلوب مژثر 
وصوت شجي يغالب البكاءء فتارة يغلبه ويخفيه» وطوراً يملك على نفسه 

وعرفت بعد ذلك أنه Coal‏ من الطراز الأول» وصاحب أسلوب في 
إنشاء (أردو) یرف ca‏ يمتاز بقلة الألفاظ. وكثرة المعاني وإصابة الغرض» 
وله أسلوبٌ أدبي في سياق التاریخ» وجمل مرسلة تفاجىء القارىء على 
غفلة منه فيطرب لهاء وتراكيب فارسية جميلة قد تكون مبتکرة ولولا أنه من 
العلماء والأمراء Aad‏ من كبار الأدبای ae‏ الناس لم یألفوا الا محترفا أوعالماً 
توقر على دراسة الأدب وإخراج الكتب الأدبية» أما الذي يمزج الأدب بالعلم 
والدین. أو يُعرف بالغنی أو الصلاح. فلا يصدقون أنه أديب مبتكرء 
أو صاحب أسلوب . 

ومقدماته على الكتب الأدبية والتاريخية. وخطبه في ندوة العلماء 
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ومؤتمرات (أردو) وفي (لاهور) وحفلات المؤتمر التعليمي الاسلامي. . مثال 
للأدب العالي والانشاء البلیغ . 

وقد حجنت إمارتة علی علمه جناية کبیرف فلو لم يكن من أصحاب 
الامارات والثراء LS‏ من کبار العلماء» فقد درس العلوم الدينية والعقلية 
والأدبية على أساتذتها الکبار بإتقان وتفصیل وتخرح على الأستاذ الکبیر 
الشیخ (لطف الله العليکري) الذي انتهت إليه رئاسة التدریس في عصره. 
وخطبه في حفلات ندوة العلماء ومقالاته في نقد منهاج الدرس الجاري. 
وتطبيقه فی المدارس القديمة. وانتقاده لتاریخ بغداد للخطیب. تشهد لغزير 
علمه وعميق نظره. 

وکان مؤرخاً كبيراً. واسمٌ الاطلاع على المصادر العلمية متصلا 
بالحركة العلمية وتيارهاء لا ینقطع عن ركب الثقافة السيار» ولا يتخلف عنه 
رغم كبر سنّه وكثرة أشغاله. يتصل دائماً بالحديث الأحدث من المنشورات 
والمقالات فيزين به مكتبته العامرة ويطالعه ويبدي فيه رأيه . 

وکان We‏ یکتب فى آرقی مجلات الهند العلمية «معارف» الشهرية. 
التي كان یصدرها العلامة الدکتور السید سلیمان الندوي من أعظم کره. 

وکان مشتركاً في شبابه مع الاستاذ الکبیر والمژرخ الشهیر مولانا شبلي 
النعمانى فى انشاء مجلة «الندوة) وكانت مجلة علمية لها مكانة عالية ف 
الأوساط العلمية. وكان معالى مولانا أبو الكلام آزاد وهو فی مقتبل شبابه نائب 
رئيس التحرير لهذه المجلة. 

وكان أحب موضوع إليه الحديث عن الثقافة الهندية الإسلامية 


ورجالهاء وأخلاق العلماء. وأخبار قناعتهم. وكبر نفسهم وشغفهم بالعلم 
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مجالس درسه التي اشترك فیها. وشخصيته الفائقة فصورها لأهل مجلسهء 
ذهل عن كل شيء. 

وکتابه «أستاذ العلماء». الذي ترجم فيه لأستاذه المحبوب ووصفه 
لقارىء الکتاب. مثال جميل لكتب التاريخ والتراجم. وينبىءٌ عن وفائه 
لأستاذه وشدة اعجابه به. 

وکان من آخر ادباء الفارسية في الهند» OY‏ دور الادب الفارسي 
في الهند كاد ينتهي ؛ له شعر رصین في الفارسية» واستحضار غريب dB‏ 
آشعار أئمة الشعر الفارسي ونجومه, وله ذوق عال وبصرٌ نافذ في اختیار 
المعجب المطرب من gases‏ ومنظوماتهم لا یشارکه في التذوق بالأدب 
الفارسي والتضلع منه إلا صديقه معالي UV ys‏ أبو الکلام آزاد وذير المعارف 


للهند بعل الاستقلال» تشهد بذلك مراسلاتهماومطارحاتهما التي نشرت في 
كتاب «کاروان خيال» و «غبار خاطر) . 


وكان من المشغوفین بجمع الکتب واقتناء النوادر من الآثار rane‏ 
والمؤلفات القديمةء وكان Sef‏ شيء عليه مكتبته الفاحرة الثميئة التي تعد من 
أغنى مكتبات الهند كتباً خطية وآثاراً عتيقة» يزورها العلماء من الأقطار البعيدة 
ويفيدون منهاء ويعترفون بفضلها في مقدمات كتبهم ومقالاتهم. وكانت له 
عناية عظيمة cle‏ لا يزال يزيد في ثروتها وقيمتهاء وقد وضع لها بقلمه فهرساً 
Sade‏ في مجلد ضخم أشار فيه إلى خصائص الكتب Sy‏ على مؤلفيها وكل 
ما تهم معرفته» وهذا الفهرس ينم عن واسع اطلاعه وعكوفه على الدراسة. 

ولم یقتنع بهذه الفضائل العلميت ولم يقصر عليها همتهء واراد أن 
يجمع إلى ثقافته وعلمه عمارة الباطن بالایمان والاحسان» وعمارة أوقاته 
بذکر الله. Oly‏ یجمع بين حسني الدنيا والاخرة فاتصل في شبابه بالمربي 
الكبير مولانا (فضل الرحمن الكنج مراد آبادي)» وأفاد من صحبته وعلومه» 
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وحافظ على ذلك طول عمره. فكان محافظاً على الجماعة والتطوعات» 
وكانت له رواتب وأوراد يداوم عليها في السفر والحضر. وكان في آخر أيامه 
قد فق God‏ وخانته ذاكرته فلم يعد يعرف أحداً. ولم يزل مع ذلك 
Sha‏ بالصلاة على النبي BB‏ حتى فارق الدنيا. 

ad‏ رأيت في جولاتي الواسعة واتصالي بطبقات الناس» رجالاً نوابغ 
ف كل فن. لقد رأيت رجال العلم» ورجال الدين» ورجال الأدب والشعرء 
ولكني ایت أجمع منه للفضائل المتشتتة ولا أوسع منه ثقافة» فقد كان 
geal‏ في الأمراء. اذا في الأدبای وشاعراً : فى اللتعجراء ومؤلفا في 
المولفین » pats‏ في النقادى ورج ها في راك التعلیم » حتى إذا 
ضمهم مجلس وجمعتهم دار كان واسطة عقدهم وملتقی أذواقهم وثقافتهم» 
يلتفون حوله ويصدُّرونَ عن رأيه» ویقلدونه الرئاسة والزعامة لشأنهم. 

لذلك تراه er‏ في حيدر colt‏ وأمين ن المؤتمر التعليمي الاسلامي بعد 
وفاة (السر سيد أحمد خان) 35 حیاته» ورئيس دار المصنفين الدائم. ورئیس 
حفلات (ندوة العلماء) مرة بعد مرة» ورئيس مؤتمر زأزقى Lame‏ بعد شین 
وتمنحه جامعة (عليكره) دكتوراه شرف. وتقلده رئاسة القسم الديني الفخرية. 
تسمعه يخطب في مدرسة قديمة (کدیوبند) فإذا به خطيباً في كلية عصريةء 
أو جامعة كالجامعة العثمانية في حيدر آباد» أو الجامعة الإسلامية في 
(عليكره). ثم تراه يرأس Loli‏ ادتبا ات Lis.‏ ويجمع بين اللغات 
والثقافات. ولقد تعلم اللغة الإنجليزية في كلية (آکره) الکبری. والعلوم 
العربية في مدرسة مولانا لطف الله . 

لقد عرفته من صغري» فان كان aN ie‏ مولانا السيد عبد الحي» 
رحمه الله » مدير ندوة العلماء الأسبق وزمیله في تأسیس هذه المؤسسة الکبيرة 
دار العلوم التابعة لهاء ثم كان شريكاً له في العلاقة بمولانا (فضل الرحمن) 
فكان إذا رآني ضمني إلى صدره وعانقني كاني أحد أولاده. وکانت بيني وبینه 


or 


مراسلات احتفظ بهاء ولما توليت إنشاء مجلة «الندوة» الشهرية مع زميلي 
الأستاذ (عبد السلام القدوائي الندوي)» طلبت من كبار رجال العلم وقادة 
الفكر في الهند أن یتحدئوا عن الكتب التي لها فضل خاص في تكوين 
عقليتهم وتركيب ثقافتهم وفي سيرتهم وخلقهم . وسألت مولانا (الشرواني) أن 
یفتتح هذه السلسلة بمقالته فتنازل ولبی رغبتي» ل ا aed‏ نويد 
بدراسته الواسعة المتنوعة وطول سیاحته بين الکتب والمولفات. وسلامة فکره 
وصفاء حسه. وقد نشرت هذه المقالات في کتاب مفرد . 

ولقد کان مولانا الشرواني واحداً من رکب الحضارة والثقافة الراحلء 
وأراد الله أن یتخلف عن رفقته وأترابه لمدی حتى يتمتع به رجال هذا 
العصر. ويعرفوا به رجال التاريخ القدیم. كالصاحب ابن Le‏ والأمير 
آبي الفضل الميكالي. والمسند العالي عبد العزيز آصف خان وزير كجرات» 
وخواجه عماد الدين محمود الكيلاني » ویصدفوا ما قيل عنهم حتی إذا 
بعدت الشقة بينه وبين هذا العصر وثقافته وأخلاقه. وش عليه طول المکث 
في دار غربة» OH‏ الله له في السفر یوم الجمعة في ۲٩‏ من شوّال ATTA‏ 
(الحادي عشر من غسطس سنة ۰ ) فالتحق باصدقائه ورفاقه وترك في 
الحياة العلمية والدينية فراغاً لا یرجی سداده في مدة قريبة» فان المدرسة 
الشرقية الإسلامية التي كانت تخرج هذا القت من الرجال قد آأقفلت» 
أو هي في إجازةٍ طويلة لا تعرف نهايتهاء ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
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العلامة سيد سليان الندوي 


لم يكن العلامة سيد سليمان الندوي من كبار المژلفین في «السيرة 
النبوية» لعصره فحسب. بل كان من أبرز المؤلفين في السيرة والتاريخ 
الاسلامي بکامله. وقد كان من مزاياه أنه وسّع نطاق السو من سيره 
الأحداث وبيان الشمائل ووصف العادات. إلى الرسالة المحمدية والتعليمات 
النبوية والشريعة الاسلامیة. وبحث شعبها المختلف وبهذا المنهج المنفرد 
الموسّع الذي سلکه أستاذه العلامة «شبلي النعماني» في المجلدین الأولين 
للسیرة التویت وسلکه الخلامة سید سلیمان الندوی 3 المخلدات الخمسة 
الباقية» أصبح الكتاب موسوعة للسيرة لا يوجد لها ر أي لغة من لغات 
المسلمین في العالم . 

وکان من منجزاته Lat‏ أنه حقّق بالسيرة والتاریخ آهدافا لا تحقق 
إلا بعلم الكلام» فأسّس علم کلام جدید یفوق علم الکلام القدیم في التأثیر 
على الذهن الجدید واقناعه وفي توثیق الثقة بالشخصية النبوية والشريعة 
الإسلامية. وهو أكثر tals‏ العملية Septal‏ 

Lil‏ كتابه «خطبات مَذراس»» الذي ثقل إلى العربية باسم «الرسالة 
المحمدیة»(۲۱» وصدرت عدة طبعات له من مصر وسورياء فهو من أقوى 


(۱) نقله إلى العربية الأستاذ محمد ناظم الندوي . 
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الكتب في السيرة وأروعها في عا ge‏ تویت حلاوة الإيمان. وتوثيق 
ات النبي ب والكتاب عصارة لمكتبة كاملة في السيرة النبوية» 
وشو eS ae‏ بخ E U E oak ll‏ هو الخی: 
للتعریف بالإسلام» ولعرض سيرة النبي بيا بإيجاز وأسلوب مقنع hs‏ وقد 
صدرت عدة ترجمات إنكليزية له. وأحدثها الطبعة التي أصدرها المجمع 
الاسلامي العلمي بلكهنؤ الهند پاسم (Muhammad the Ideal Prophet)‏ . 

يعرف العلامة سيد سلیمان الندوي dole‏ في الأوساط العلمية كمؤرخ 
وأديب» ولكني Of diel‏ موضوع اختصاصه الذي یتجلی فيه ذوقه الطبعي هو 
القرآن الکریم وعلم الکلام» ویدل على هذا الاتجاه المجلدان الرابع 
والخامس من «سيرة النبي » Be‏ اللذان یعالجان منصب النبوة والعقاند 
والعبادات والأخلاق بزاوية جديدة ودراسة مقارنة. 


إن سید سلیمان الندوي یستحق بدون مراء أن بعد آکبر فؤر وباحث 
لعصره. وت کتبه «خیام» و «عرب وهندکي تعلقات» (الصلات بين الهند 
والعرب)» و «عربود كي جهاز راني» (الملاحة عند العرب). و«الإمام 
مالك رحمه الله). و «سيرة عائشة» رضي الله عنها» خير نماذج للكتابة في 
التاريخ والبحث العلمي. وكتابه «أرض القرآن» لا يزال كتاباً فريداً لم يُنسج 
على منواله في موضوعه وهو ثروة غنية في المواد العلمية. 


وبالنظر إلى هذه المؤلفات القيمة يمكن أن يصدر الحكم بأنَّ شخصاً 
واحدا في بعض الظروف ينجز من أعمال علمية هائلة لا تستطيع الأكاديميات 
الكبيرة إنجازهاء وقد كتب شاعر الإسلام العلامة محمد إقبالء الذي كان 
بدوره عالما كبيرا للفلسفة والعلوم الشرقية» في رسالة له: (إن سيد سليمان 
الندوي يفججر من الصخرة ينبوعاً من العلم. ويمتلك ناصية العلوم 
الا سلامیة) . 
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كان من مزايا شخصية سيد سليمان الندوي : الجامعية والشمول في 
se‏ ة والبحث. فقد كان ییا بالعلوم القديمة والعصریة وکان iss‏ 
(ies esr Lsals‏ ویجانب ذلك كان فقیهاً E‏ في of‏ واحد» 
وبالإضافة إلى هذا الاشتغال والشغف بالبحث العلمي OLS‏ من كبار القادة 
لحركة تحریر البلاد والانتفاضة السياسية للمسلمین» فکان يرأس اجتماعات 
وحفلات آدبية ولغوية» ويرأس مجالس فقهية ودينية تضم العلماء وکان أحد 
أعضاء وفد حركة الخلافة الذي توجه إلى إنكلترا برئاسة رئيس الأحرار مولانا 
محمد علي في عام (۱۹۲۰ع)۰ لشرح مشاعر المسلمین إزاء قضية الخلافه 
على المسؤولين البريطانيين والمثقفين وقادة الفكر في بريطانياء ان ایضا 
وفد الخلافة الذي اشترك في المؤتمر الاسلامي الأول. الذي دعا إليه الملك 
عبد العزيز بن سعود في عام aaa‏ وكان أحد الأعضاء الثلاثة للوفد 
gall‏ ي توجه إلى أفغانستان بناءا على دعوة نادر خان ملك أفغانستان لإعداد 
خطة جديدة للتعليم في أفغانستان» وكان العضوان الآخران في الوفد الدكتور 
محمد إقبال» والسر رأس مسعود نائب رئيس الجامعة الاسلامية بعليجرة. 
وقد انتقل فی آخر حیاته قبل انتقاله نهائياً إلى باکستان - إلى امارة 
يهوبال» وشغل iste‏ رئيس القضاة poly‏ الجامعة الأحمدية» والمستشار 
للشؤون الدينية» ومكث هناك أربع سنوات, ثم اشترك في إعداد الدستور 
لجمهورية باكستان الاسلامیف وقام بإرشاد هذا البلد الفتي clas‏ 
ومن مآثره الأخری أنه أحرز دم السبق ونال الاعتراف به في میدان لغة 
البلاد وأدبها. وصدرت بقلمه السیال وفكره الغزير مقالات وخطب وبحوث 
علمية آشاة بها النقاد وأساتذة اللغة الأردية والأدب الأردي» لغزارتها العلمية 
وسعة المطالعة» وعمق النظر. ويعتبر كتاب «نقوش سليماني» خير نموذج لها. 
لت رد aca api) Cab‏ يان :علماء اندي ل رن أن ole‏ 
ركب اللغة والأدب السیّار وأنهم لا يستطيعون التعبير عن أفكارهم ال باللغة 
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القديمة» وبذلك فإنه أنقذ الدعوة الإسلامية والتعبير الديني من خطر التخلف 
والجمود. وغض البصر عن العهد الجديد والطبقة المثقفة العصرية. 


ان الذین یتابعون تاریخ العالم العلمي والفكري والديني» ويعرفون 
أغواره وأنجاده» يعرفون of‏ فجوة هائلة وقعت أا في تاريخ الأمم والملل 
بين خبراء العلوم القديمة والطبقة العصرية المثقفة والعصر المتجده. وأدّت 
هذه الفجوة إلى عزل الدين والأخلاق عن موضع التأثير والتفوذ» وعاش 
المجتمع في فجوةٍ من سيطرتهماء فأصبح العلم والسلطة كالفيل الهائج. 
وأصبحت الحياة كالجمل المرسل حبله على غاربه وكانت هذه الفجوة 
مصدر صراع شديد نشأ في القرون الوسطی. في أوروبا بين العلم والدین؛ 
وقد وصف هذا الصراع الكاتب الشهير (Drapper)‏ في كتابه المعروف 
«الصراع بين الدين والعلم» (Conflict Between Religion & Science)‏ :)459 
مرك أوروبا بتلك القرون المظلمة (Dark Ages)‏ التي قامت فيها محاكم 
التفتيش» وصدرت أحكام قاسية على الباحثين» وقد وصف مؤلف أوروبي 
وهو يذكر فظائع هذه المحاكم أن عدد قتلاها يزيد عن عدد قتلى الحرب 
العالمية الكبرى. ولكن لم يحدث مثل هذا الصراع بين رجال الدين ورجال 
العلم في الاسلام. ولم تقع مثل هذه الفجوة في تاريخ الملة الإسلامية, 
ويرجع الفضل في ذلك إلى أمثال هؤلاء العلماء الذين كانوا يتصفون 
بالجامعية والبصيرة العلمية والذهن الوقاد. والذین شعروا بتغیر الزمن وتابعوا 
المسائل المستحدثة: وعرفوا ذهن الجيل الجخديك ونفسيته) وفهموا اللغة 
المتطورة للبلاد والأساليب البيائية وقاموا برعايتهاء فأنقذوا الجيل الجديد من 
تيارات التشكيك والإلحاد والمروق» وتستحق أسماء العلامة شبلي «gland!‏ 
وتلميذه الرشيد العلامة سيد سليمان الندوي. وبناة ندوة العلماء وأساتذتها 
الفضلای من بين علماء هذا العصر ومؤلفيه ob‏ تكتب بماء الذهب في هذا 
المیدان إنها لمأثرة دينية علمية کبری ويطول الاستشهاد بمقتطفات من 
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كتابات سيد سليمان الندوي التي تنم عن مدى اهتمامه وشعوره بهذا التغير 
ومدى رعايته لهذا الجانب في مؤلفاته. وخاصة في كتابه السيرة النبوية وشرح 
العقائد الإسلامية)(٠.‏ 

(أعتقد أنه لم يكن في العلماء المعاصرین وعلی الأقل في خريجي 
المدارس الدينية في الهند من عاش معركة العقل والقلب. والقديم والجدید. 
والشرق والغرب» والدين والأدب. أو الدين والفلسفة مثل ما عاشها أستاذنا 
العلامة الذي كان من وی دار canal‏ ندوة العلماء ومؤلف «سيرة 
۱ کاس يرا Blea hess‏ يڪل في آوروبا. وکان قد سقی 

شجرة العلم بنبعه الفیاض. واستظل بظلها الظليل سنين Mb‏ وتناول 
موضوع التاريخ . وتحدّث عن فلسفة de‏ العلم وجزره. وتطوره وانحطاطه 
ولكن قلبه السليم وروحه الوثابة كانت تشهد ‏ وإن كان تلاميذه والمعجبون 
بعلمه وكتاباته لا يقرون بأنه كان في حاجة إلى مزيد جديد ‏ بأنه لم ينهل بعد 
من نميره الصافي otal‏ وكانت مؤلفاته وخاصة «خطبات مَدّراس» :«الرسالة 
المحمدية»» و «سيرة النبي». و «سيرة عائشة» قد أذكت في قلوب آلاف من 
الناس شعلة الایمان فذاقوا حلاوته. ولکن همته البعيدة وعزمه وطموحه كان 
يحثه على البحث عن تلك المنزلة التي عبر عنها الحديث الشریف 
بالاحسان, OT ally‏ الكريم بالتزكية. ٠‏ 

وكما أنه وجد مرشداً وموجهاً. مثل العلامة شبلي النعماني. في طريق 
العلم والأدب والبحث والتحقيق. فطواها بنجاح وتوفيق. WAS‏ كان يبحث 
عن مرب حكيم وموجه بصیر. يبصّره بغوائل النفس ومواضع الضعف في 


(۱) من تعريب الأستاذ واضح رشيد الندوي رئيس تحرير صحيفة «الرائد» لمقال المؤلف 
الذي قدمه لندوة تذكار العلامة السيد سليمان الندوي التي انعقدت في دار العلوم 
تاج المساجد — بهوبال 6 - ۷ من سبتمبر ٩۱۹۸م‏ . 
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طبقة العلماء والمنشغلين بالعلم والتالیف. ويسهل له الوصول إلى مرتبة 
الإحسان والتزکیة(۱). وان قصته ومشاعره الداخلية في ذلك كانت إلى حد 
کبیر - كالتي نشاهدها في حياة الإمام حجة الإسلام الغزالي فانه لما بلغ 
ذروة الفضل والكمال والشهرة العلمية» بدا له ماکان يشتغل به من اجتهاد 
علمي وفكري كسراب» وخرج من بغداد في البحث عن معين العلم الحقيقي 
واليقين والمعرفت وعاد موفقاً قد نهل وعل . 

وكان العلامة السيد سليمان الندوي يمتاز من بين أقرانه بهمة عالية 
وولع شديد بتحقيق منجزات علمية» وكان يقبل على إكمال كتاب يبدأ تأليفه 
ails‏ آحب وآخر عمل يقوم به في حیاته. فکان يركز عليه جل canbe‏ ويبذل 
فيه كل جهوده. ويطالع مثات. بل وآلافا من الصفحات لأجله» ويجمع 
المعلومات. ويحضر المواد. ثم يستخدمها وينتفع بها في cl‏ هذا 
الكتاب أو البحث وما كاد ينتهي من عمل حتى يبدأ بعمل آخرء بدلاً من أن 
يأخذ (es‏ من الراحة» ويروح نفسه من التعب والعنای الذي oA‏ في 
البحث والتحقیق» وكان يشتغل به بنفس النشاط والرغبة» وقد أثر ذلك في 
صحته. فتعرّض لأمراض مضنية وضعف وإعياء شديدء وهو لا يفتر 
ولا یستریح. ویبقی مشغول الخاطر بالموضوع الذي يبحث فيه أو يستعد له 
شأن من استأسره العلم وملك عليه مشاعره وتفكيره وملأ منه كل فراغ . 

وکان مما میزه dl‏ به» سعة النظر وانزان Sal‏ وكان في ذلك نصيبٌ 
للبيثة التي تلقی فيها تربيته العلمية والفكرية» وفضل لتوجیه الأساتذة والمربین 
الذين استفاد منهم» فلم يكن فيه تزمت فکري» أو عصيية مذهبية» أو جمود 
Obs Jobe‏ كثير من العلماء في عصره وقبل عصره. 
(۱) تتلمذ العلامة لإكمال هذا الجانب من حياته المليئة بالأشغال العلمية والتأليفية على 


العالم الرباني والمصلح الكبير الشیخ أشرف علي التهانوي (المتوفى ۱۳۲۲ه) 
وحاز ثقته وشهادته بالإخلاص والنبوع . 


وكان بريئاً من ضحالة علمية» وتسرع في الحکم. وانبهار بالحضارة 
الأوروبية. كالطبقة المثقفة الجديدة» بل کان واسع النظرء رحبت الصدر» 
محبا للوسطية والاعتدال فى كل شىء من آرائه العلمية الی مذهبه الفقهى. 
ولولم يكن كذلك لواجه رجا وعنتاً في كثير من المناسبات» وفي صحبة 
الزعيم الهندي الكبير مولانا محمد علي في وفد الخلافة إلى إنجلتراء وفي 
حضوره للمؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة وسفره إلى أفغانستان. وصلاته 
بالجامعة الإسلامية 52 علیکرة والجامعة الملية الإسلامية فی دلهی ۰ 
والمجامع الأدبية واللغوية والعلمية في أنحاء الهند التي كان فيها موضع 
احترام وإجلال وتقدير OAM ely‏ 

(كان سيد سليمان الندوي ربع القامةء مائلاً إلى القصرء له وجه 
مشرق. تلوح عليه أمارات الهدوء والسكينة. ويعلوه الوقار والرزانة. له لون 
aS‏ مستدیرة وجبین واسع زاهر» ممتلیء الوجنتين› واسع العینین تشفان 
عن ذكاء وحياء. 2 الحاجبين» رقیق الشفتین » نقي اللون بين سمرة 
وبیاض. نظيف الملابس دائماء لا يراه الناس قط في وسخ kala es‏ 
للعمامة في الأسفار والمجامع» مقلا من الكلام؛ كثيرٌ الصمت. دائم 
الفکرقت امتزج العلم بلحمه ودمه» فلا یعنی الاب ولا Sis‏ الا cane‏ 
مدیم الاشتغال بالمطالعة والبحث. دائم المذاكرة للعلماء في العلم والدین؛ 
سلس القريحة, سائل القلم في التأليف والتصنیف. ليست الخطابة في 
المجامع العامة والخوض فى السياسة من طبعه وذوقی فلا يتقدّم إلى ذلك 
النظر فى علوم القرآن وعلم التوحید والکلام» واسع الا طلاع » غزير المادة 


(۱) القطعة بين الهلالین مقتبسة من کتاب المؤلف «المصابیح القدیمة» نقلها إلى العربية 
الاخ حشمة الله الندوي . 
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في التاريخ ples‏ ای والمدنیقف منشعاً صاحب أسلوب آدبي في اللغة 
الأردية. tls‏ مترسلا في اللغة cay poll‏ شاعراً مقلا في اللغتين مع إحسان 
وإجادة» aie tele‏ يقهر النفس› ويتسامح مع الأعداء والمعارضين» 
ضعيفٌ المقاومة في شوونه الشخصية» يتحمل ما يرهقه ويشق عليه . 

وبقي مشغولاً بالذكر والعبادة» والتربية والافادی إلى أن وافاه الاجل في 
غرة ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة وألف هجریة(۱۹۵۲م) في 
كراتشي» وحضر جنازته كبار العلماء وأعيان البلاد. وسفراء الحكومات 
الإسلامية والعربية» ودفن بجوار الشيخ شبير أحمد العثماني)(. 


* ok Ok 


(۱) مقتبس من کتاب «نزهة الخواطر» المجلد الثامن للعلامة السید عبد الحي الحسني » 
والقطعة المقتبسة هنا بقلم نجل الملف أبي الحسن الندوي . 
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الدكتور السيد عبد العلى الحسنى 
مدير ندوة العلماء 


في اليوم الحادي والعشرين من ذي القعدة عام د ماع من 

شهر مايو ۱١۹م(‏ فقدنا غلا من آعلام العالم الاسلامي» ely‏ من نوادر 

الأيام فى الجمع بين الثقافتين الشرقية dy ally‏ ومحاسن القديم والجديد. : 

هو أخي الكبير ومربّي ومثقفي الدكتور (السيد عبد العلي الحسنيی) 

ابن مؤلف الهند الكبير العلامة السيد عبد الحي الحسني مدير ندوة العلماء 

لأسبق وصاحب «نزهة الخواطر». و «الثقافة الاسلامية في الهند». ولد في 

سنة Sa‏ وهی السنة التی ولدت فيها حركة ندوة العلماء صاحبة 

الا سلامية کی ة في 5 الحاضر. فكان الفقيد us‏ لندوة العلماء وكانا 

ف ا وقد كان وف لب العظیم» ققد عاش متصلا يت اا له 

هديرا لإدارته ا مده See‏ تاريخ ا يعني من سنة 
pr‏ 

نشأ أخحى» رحمه الله. فى حضانة المؤلف العظيم جده الشيخ 

فخر الدين» ووالده الكبير السيد عبد الحي» وجوّد الخط وتعلّم اللغة الفارسية 

3 5 
على عادة أبناء الاسر الشريفة في ذلك العهد ‏ وكان يتكلم بها بطلاقة 
وسهولةء وقرأ Col‏ العربی والفقه وأصول الفقه فى جد واجتهاد وفهم. وكان 
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لا یزال يتكلم بها بطلاقة وسهولة» وقرأ العلوم الدينية وآدابٌ اللغة العربية 
على أساتذة دار العلوم التابعة لندوة العلماء البارعين» وتعلم المنطق والفلسفة 
والهيئة والأقليدس والنحو والأدب العربيء والفقه وأصول الفقه في جد 
واجتهاد» eda pes‏ وکان مسا من lig:‏ يطول اليك والاشفان 
بذات النفس. والجد في كل شيء. والبعد عن الهزل وسفاسف الأمور. وقد 
اشتهر بين أقرانه وفي زمانه بالبر بوالده والخضوع لأوامره ورغباته» والحرص 
على راحته وطاعته. وكان مضرب المثل في ذلك وله في ذلك حكايات 
نادرة تحفظ وتروى. 


ثم التحق بالجامعة الإسلامية الدينية المعروفة بدار العلوم دیویند 
والتحق بصفها النهائي المختص بدراسة الحديث الشریف. وكانت دار 
العلوم دیوبند تعتبر أعظم مركز لتدريس الحدیت. وكان رئيس أساتذتها العالم 
الرباني المشهور بمولانا محمود حسن المعروف بشيخ الهند. ومكث عاما 
یدرس الحدیث ویتخصص فیه وکان من آساتذته الکبار العلامة الکبیر 
لقع ye ees‏ سا جوا ی ی ا زیر 
وتخرج في دیوبند بامتیاز» ثم رجع إلى لكهنؤ مقر والده وعکف على دراسة 
الطب العربي القدیم. وقرأ على والده الذي كان من کبار الأطباء وأتم 
دراسته. ثم سافر إلى (دهلي) ولازم الحکیم (أجمل (OLE‏ آشهر آطباء 
الهند. ومن کبار زعماء حركة التحریر ومن أصدقاء الزعيم غاندي» وعضو 
المجمع العلمي العربي بدمشق» واستفاد منه ومن مجالس الدكتور مختار 
أحمد الأنصاري رئيس المؤتمر الوطني الأسبق» ومن الأطباء البارعين في 
الطب الجدید. وكان مدة إقامته في دهلي أثيراً عند الحكيم أجمل خان 
وموضع ثقته . 

فادها تخرّج في العلوم الدينية وأتمّ دراسة الطب. بدأ يدرس اللغة 
الإنجليزية والعلوم الجديدة وهو شاب ولم يشعر بذلك والده حتى حصلت 
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له مشاركة فيهاء فكانت مفاجأة له كما كانت مفاجأة لكثير من أقاربه 
وأصدقائه. والتحق بالمدرسة الحكومية» ثم دخل في كلية لكهنؤ 
College)‏ ومندمة©), مركز الثقافة المدنية في العاصمة. وحضر امتحان 
ليسانس (BS.C)‏ سنة (۱۹۱۹م) في العلوم الطبيعية» وتخصّص في علم 
النباتات (Botany)‏ وبرز في الامتحان وفاق أقرانه. وكان المجَلَىْ('» في هذه 
الكلية» والمصلی) في جامعة إله آباد الکبيرة. ونال وسَامَينء ثم التحق 
بكلية الطب الجديد فى لكهنؤ وقضى فيها خمس سنوات. وأخذ الشهادة 
النهائية من جامعة 55 وقد توفى والده أثناء دراسته. وترك أسرة كان الفقيد 
کافلها والحامل لأعبائهاء وأتم ius‏ في كلية الطب ثم بدأ حياته المستقلة 
کطبیب لیکفل أسرته» وکان زاهدا في الوظائف الحکومية قانعا متقشفا في 
حیاته الخاصة. واسع الذراع؛ رحیب الصدر لاخوته الصغار. وقد آنساهم 
بره ورقة عاطفته ألم الیتم وخسارة فقد الوالد. 

وانتخب عضواً في لجنة ندوة العلماء التنفيذية عام (۰)2۱۹۲۳ وانتخب 
نائب المدير عام ey “Ce VATA)‏ عام (۰)2۱۹۳۱ وقد قطعت ندوة العلماء 

دار العلوم أشواطاً بعيدة زمن إدارته وإشرافه وفاق عصره جمیع العصور؛ 
وأصبحت مؤسسة عالمية لها شهرتها ومكانتها في العالم الإسلامي . 

وكان عضواً في لجنة دار العلوم ديوبند أيضاً. ولما عقدت جمعية 
العلماء حفلتها السنوية سنة (1959م) تحت رئاسة العالم الجليل الزعيم 
aie‏ مولانا حسين أحمد المدني» OLS‏ رئيس لجنة الاستقبال» وآلقی 

خطبة قر قيمة وجيزة المبانى eae ae‏ 


(۱) أي كان ترتيبه الأول. 
3( أي جاء ترتيبه الثاني . 
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وأمانة» ونصح وإيثار» وكان همه دائماً برء المريض وراحته» دون الفائدة 
المادية» وكان Lal‏ ناصحاً في آرائه لا يتعضّب لطب أو لطبيب» ولا يصرٌ على 

خطأ ولا يستحي من قوله «ما فهمت» إذا لم يتبين له الصواب» وجمع إلى 
ذلك إدارة ندوة العلماء التي كان يقوم بها le glare‏ تساه وكان eae‏ على 
إيصال النفع إلى الناس: والمواساة وصلة الارحام» مشتخلا بذات نفسه 
معتزلاً في بيته» قليل الحديث إلا فيما ينفعه وينفع «tl‏ زاهدا في الجاه 
والشهرة والظهور. 

ولم يزل على ذلك حتى انحرفت صحته في الزمن الأخير وأصيب 
بضغط الدم» وأمراض القلب حتى وافاه الأجل المحتوم في ۲۱ من 
ذي القعدة ۱۳۸۰ VV)‏ من مایو ١19501م)‏ ولك وراءه ولده الوحيد الأستاذ 
محمد الحسني منشىء مجلة «البعث الاسلامي»() وخمس بنات» ey‏ أصغر 
هو کاتب هذه السطور وأختين» و عليه ت حاشد يبلغ عدده الالاف. 
ونقل جثمانه إلى وطنه (رائي (hy‏ حيث ذفن بجوار أبيه العظیم. وأجداده 
المشايخ الكبار» والعلماء الأبرار» ورئته الجرائد والمجلات والأوساط الدينية 
والعلمية وانهالت رسائل التعازي إلى أخيه الأصغر من جميع أنحاء الهند 
ومن الخارج. وكلها إعجاب واعتراف بشخصيته الفذة الجامعة. وثناء على 
ديانته وإخلاصه واستقامته . 

لقد كان الفقيد رحمه الله مثالاً نادراً لما تخيله المصلحون فى الشرق 
وما تمنوه. وما قامت به دعوة ندوة العلماء من الجمع تین القديم ا 


(۱) وقد استأثرت به رحمة الله في ۱۷ من رجب ۱۳۹۹ (19174/37/15م) وهو في 
الرابعة والأربعين من عمره. وقد نبغ واشتهر ككاتب إسلامي مرموق بالعربية» وأنشا 
مجلة «البعث الإسلامي» ورأسّها مدة le‏ یرجم لترجمته الوافية في مقدمة کتاب 
«الاسلام الممتحن» بقلم كاتب هذه السطور. 


VW 


والدين والدنياء ورسوخ في العقيدة واستقامة في الدين. وتضلّع من العلوم 
القديمة والحديثة وسعة آفاق العلم والثقافة. iis‏ في المبادىء والغايات» 
وتوسّع في الوسائل والآلات» واقتباس العلوم النافعة. وأخذ بالحديث 
الأحدث من المعلومات والاكتشافات . 
ولقد اجتمع فيه حب الواقعية وعدم التعصب الذي اتسمت به العلوم 
التجريبية الحديثة» والإتقان والتعمق اللذان امتاز بهما نظام التعليم القديم 
انتقل إليه من الجيل القديم ومن آبائه وشيوخه حب اتباع السنةء والاستقامة 
في الحياة» واقتبس من العصر الجديد الذي نشا فيه روح البحث 
والاستطلاع وحب الاختبار والتجربة» وأشهد أنني لم أرَ فيمن رأيت وعرفت 
من الشخصيات الكبيرة مثله في التوسط بين الجمود والتجدد والاقتصاد 
والسّداد بين القديم والجديد. 


ولقد رزقه الله سبحانه وتعالى فطرة سليمة بعيدة عن الإفراط والتفريط. 
وعن التطرف والتزمت» وقد كان متقشفاً في حياته الشخصية. زاهداً إلى حد 
يستدعي العجب. ولكنه كان واسع النظر رحب الصدر في العلم والدراسة 
وفي الثقافة» وفي أفكاره الإصلاحية والتعليمية. 


كان عجباً في بساطة معيشته واتباع السنة في أحواله الشخصية, والبعد 
عن الاسراف وعن تقلید العادات الهندية في المعاشرة والاجتماع وتزويج 
البنين والبنات» وبالعکس من ذلك کان مستعدا oF‏ یقبل كل جديد مفید. 
وكل رأي سديد في العلم cools‏ وفي نظام التعليم ومناهج الدراسة 
والاجتماع والسیاست ولم تكن أفكاره ونظرياته آراءا سانحة ونظريات مرتجلة 
‘named‏ للحوادث المحلية والمؤقتة. لذلك لم یضطر إلى تغییرها ونسخها 
شأن كثير من معاصريه. ولم يكن ليتوب عما انتحله من الآراءء ودان به من 
مذاهب وأفكار» كما يفعل كثير من (المفكرين) المتهورين المتحمسين. 
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وقد كان جاداً في كل آعماله. متقناً لكل ما درسه من القديم والجديدء 
إماماً في مسجد الحي» عالماً فقيه النفس. قد بايع العالم الرباني الجليل 
مولانا حسين أحمد المدني وأحبه واحتص به وكان بيته مقر للشيخ كلما مر 
بلكهنق أو أقام بها مدق وقد كان من خاصة أصحابه» يحبه الشيخ 
ویستأثر به . 

وكان يتمتع بثقة واسعة واحترام عام» وكانت شخصيته غير منازع فيها. 
فإذا انعقدت حفلة ذات خطرء وأراد القائمون عليها أن يتفادوا الخلاف 
اختاروه old Landy‏ ووافق على ذلك الحاضرون من غير اختلاف. 

وكان Lae‏ كبير المنزلة عند المشايخ الكبار المخلصين من عباد اش 
وكانت له صلة خاصة بالداعية الكبير مولانا محمد إلياس الكاندهلوي منشىء 
جماعة التبليغ المشهورة, رحمه اله يحبه ويثني عليه ويحتفي به» وكان 
متنوع الثقافة كثير جوانب الشخصية» > فكان بذلك كله مجمعاً علمياً دينياً في 


شخصه وثقافته . 


وكان من أبرز مزاياه وسماته حميته الإسلامية والاهتمام بأمور المسلمين 

وشدة التعلق بالعالم الاسلامي. كأنه كان عاملا بالحديث النبوي المعروف: 
«من لم یهتم بأمر المسلمین فليس eg‏ وكان شديد العطف على قضايا 
العالم الاسلامي» mer‏ للجهاد أينما كان. eee‏ على المساهمة فیه 
شارك في جهاد فلسطین بتبرعات آسرته. وکذلك في جهاد الجزاثئر. فقد 
جمع اتبرعات من اعضاء آسرته واولاده وأرضلها إلى ممثل حکومته| لار 


وكان شديد التعلق بجزيره ة العرب والحجاز oe ply‏ ن الشریفین بصفه 
خاصة» عميق الحب. شديد التعظيم للنبي وَل وأصحابه وأهل بيته» شديد 
الحب للعرت؛ يسو يسوءه ويؤلمه ذمهم وانتقاصٌ حقهم وفضلهم» وقد كان 
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Gay‏ الحس في ذلك. وكنا نعرف ذلك في وجهه. محباً للشعوب الإسلامية 
کلها: Saad‏ الک اه E EE‏ وكان لا يخفى استياءه وامتعاضه من 
ذلك قدم له أحد أعضاء الأسرة مجلة «إسرائيل» الإ لحبه الاطلاع 
على شؤون العالم. فتغیّر لونه» وظهرت الكراهة في وجهه» وقال: مالي 
ولهذه المجلت وهذا الموضوع؟ . 


وکان شا ابا ها في جغرافية العالم الاسلامي» خبیرا بجغرافية 
جزيرة العرب واسم الاطلاع على شژون العالم الاسلامي. it‏ تايا 
بالعربية في هذا الموضوع في شبابه. وکان یترقب الفرص لاتمامه والزيادة 
فيه» ولم تمهله آشغاله ومسوولیاته. وکان متتبعا لما یحدث في العالم 
العربي» وقد بدأ يطالع الصحف العربية والجرائد التي تصدر من عواصم 
العالم العربي في الزمن الذي لم يكن هذا شائعاً في الهند. OLS‏ من V3‏ 
صحيفة «الفتح) للأستاذ محب الدین الخطیب. و «فتی العرب» الدمشقية› 
و «الجامعة الاسلامیة» الفلسطينية » في ایام لم يكن يعرفها كثير من علماء 
الهند ولم يزل متصلا بالعالم العربي » (alles‏ علی صحفه وجرائده إلى آخر 
أيام حياته. يقرأ ما يصدر من المراکز الثقافية في الشرق العربي من 
المجلات الإسلامية الرفيعة والصحف السیارة, ولم ينقطع عن الركب الثقافي 
مع اعتزاله وشدة اشتغاله بشؤون الحياة. 

وكان كبير الاعتناء عظيم التقدير للحديث النبوي ا يرى أنه 
يملأ فراغاً في الحياة الدينية لا یملژه غيره» وأن من عاش بعیدا عنه عاش في 
إفراط وتفریط وأخطأ فهم الدين. 

وكان له شغف واهتمام بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الجليل 
العلامة ابن قيم الجوزية» وكان كثير المطالعة ل «زاد المعاد». حسن الاعتقاد 
شدید الاجلال لمصلحي الهند المجددین. كالإمام الرباني الشيخ أحمد 
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السرهندي وشيخ الاسلام أحمد بن عبد الرحيم ولي الله الدهلوي, والسيد 
الامام أحمد بن عرفان الشهید. وخاصة الأخير الذي كانت له معه صلة القرابة 
والنسب وکان شدید الاعجاب به یعتقد أن شخصیته ودعوته من أشبه 
الشخصیات والدعوات بالمنهاج النبوي في القرون الأخيرة» وهو الذي حثني 
على تأليف کتاب في سيرته وترجمة حياته» ووفقني الله لذلك . 


وكان شديد العناية باللغة العربية ونشرها وتعليمها في الهند. وكان له 
سعي مشكور في تغییر منهاج دراستها في دار العلوم» والاستفادة من الأساتذة 
العرب وتهيئة الأسباب لأستاذنا العلامة «تقي الدین الهلالي المراكشي»؛ 
ولشقیقه الأستاذ «محمد العربي »۰ وغیره من الأساتذة الذین تذوقوا ABU‏ 
وتشجیعهم في تعلیمهم اللغة العربية على الطريقة الصحيحة الموافقة 
للطبيعة . 


آما فيما يخصّني ویتصل بي فقد نشأت في حضانته وتحت إشرافه. 
فقد مات والدي. رحمه الله» وآنا في التاسعة من عمري . وقد کفلنی كفالة 
الآباء للأبناء. قد كان رحمه الله وكافاه أفضل مكافأة ‏ عطوفاً رؤوفاً وی 
حكيماً من أفضل من عرفت من المربين» وهو الذي رَسَم لي خطةٌ في 
التعليم والثقافة» اتبعتها طول حياتي. وطبعني على حب الاقتصاد والسداد 
والاتزان والاعتدال. والجمع بين القديم الصالح والجديد النافع» وعلى 
حب السلف واجلال السنة» وعدم الافراط والتفریط, وهو الذي هيا الله لي 
عن طريقته وسائل التعليم والدراسة وما كتب لي من خدمة العلم والدين» 
والانقطاع إليهماء والتفرغ من الهموم وتكاليف الحياة. 


وقد كانت مجالسه الرزينة. وتوجيهاته الحكيمة» وتعليماته الهادئة, 
آنفع لي من مائة WLS‏ وقد كان لها فضل في فهم فضل تعاليم الإسلام 
والحضارة التي تؤسسها هذه التعاليم » والاطلاع على مواضع الضعف في 
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الحضارة الغربية وزیغ آساسها وإذا كان في ثقافتي وما وفقني الله له من 
الدراسة والتألیف والدعوة والتوجیه شيء یستحق SU‏ فالفضل في کل ذلك 
یرجم إليه بحول الله» وبذلك تقدر خسارتي بموته» وحزني على فقده. 
وألمي بمصابه ومع ذلك نحتسبه عند الله. ونعتز بهذه الحياة السعيدة التي 
انقضت في خدمة العلم والدین وصالح المسلمین. ونرجو له من الله المغفرة 
والرضوان. ولنا الأجر والمثوبت ومن الاخوان والمحبین في الله صالح 
الدعوات له ولأسرته» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . 


نت * * 
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الشيخ خليل بن محمد الیمانی۱) 

كل من ينحدر من أصل عربي يدعى في الهند ب (عرب صاحب) حبا 
وإجلالاً له» مهما كانت منزلته العلمية والدينية» وحينما لم يكن السفر من بلد 
إلى بلد عرضة القيود والاجراءات الرسمية. كانت المدن الكبيرة للهند تشهد 
الزائرين الوافدین من الحجاز الذین ISLS‏ یتزیون بالزي العربي وکان 
المسلمون يستقبلونهم بحفاوة وحب وإكرام» ويكرمون مثواهم» مدفوعين 
بالعاطفة الدينية الخالصة. والعلاقة الروحية التي كانت تربطهم باخوانهم العرب . 

ولکن ابتداءاً من(۲4٩2۱-‏ ۱۹۲۵) إلى (2۱۹۳۲- ۰0۱۹۳۳ كانت 
كلمة (عرب صاحب) في مدينتنا لكهنؤ خاصة بشخص واحد فقط» وهو 
الشيخ خليل بن محمد. الذي كان قد عُيّن أستاذاً لتدريس اللغة العربية9» 


)١(‏ نقل هذا المقال. العزيز حشمة الله الندوي تعريباً من كتاب المؤلف «المصابيح القديمة»» 
المشتمل على تراجم عدد من الشيوخ والأساتذة والمعاصرين الكبارء والزملاء الراحلين 
في أردو في مجلدين . 
(؟) درس أستاذنا الشيخ خليل بن محمد بن الشيخ حسين بن محسن اليماني سورة «الزمر» 
بتذوق واشتياق لترسيخ عقيدة التوحيد في القلب عندما بدأت دراسة اللغة العربية عليه » وقد 
أودع الله Je‏ وجل فيه ذوقاً فطرياً للأدب العربي وخاصة للشعر العربي قلما يوجد له نظير» 
وكان ينتسب إلى أسرة يمنية لهج لسان النبوة ة بالشهادة والخير لها «الإيمان یمان». وقد ورث 
جمال الطبيعة العجمية من أخواله. وحرقة القلب العربية من أعمامه» فكان كلما یتلوالقرآن 
يبكي فييكي المستمعين» وحينما كان ينشد القصائد كان يصور سوق عكاظ تصويراً حياً. 
وکان یتمیز بتذوقه في التوحید . ودرس هذا الموضوع فأحسن وأجاد وفتح القلب للتوحید » 
ولم آزل أحتفظ بتلك النعمة منذ ذلك الحين وأشكر الله على هذه النعمةء وقد نقشت آية : 
لا ث الدين الخلص) في القلب. وإنَّ الحيل والدعاوى التي تقدمها فلسفة نظام الشرك 
من قديم مستمسكة بقول: : وما نعبدهم Y‏ ليقربونا إلى الله زلفى» لا تزيد عن نسج 
العنكبوت . 
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ews‏ الک SS‏ روت tgs‏ اه اک SB‏ ميد اد يك يا الى 
الطلاب وكبار الأساتذة في الجامعة» بفضل ما كان يتصف به من خلق عربي 
نبیل » وحلاوة الحديث» dary‏ الروح» والذكاء والفطنة, وحضور البديهة, 

وكان حضوره في المحافل والمجالس aus‏ كك Desi‏ ءا في كثير من 
المناسبات» 0 كان ينال واخوانه با at Lal Sls‏ لأحلاقه. 
ونشر العقائد الإسلامية الصحيحة» آو في مسحد الحي . وكان يصلي بالناس 
فیه. ود يعظهم ويوجههم oles yee‏ أغلب الأحيان. وفي المجالس 
العلمية بدار العلوم ندوة العلماء التي كان يحضر فى في أهم مناسباتها بصفته 
أحد حد أفراد أسرتهاء ay‏ درس في داز العلوم وتخرج فيها. 

ويراه الناس ماشياً على الأقدام إلى جامعة لکهنق ۰ في آغلب الأحیان» 
وكان يمشي بخطى سريعة» ولكن بسكينة ووقار» وكان مُحَيّاه يشبه العرب 
اليمنيين» كان أسمرٌ اللون» حادٌ البصر» واسع العينين» عريض الجبهة, man‏ 
د الم رليم 5 be, OLS‏ من ees 0 ee ae‏ 
يجممع بين eal:‏ ارت ery‏ ينتهي من ال الدراسية في 
الجامعة في الساعة الثانية ظهرا على وجه التقریب. وكان يدرس طلبة البكالوريس 
والماجستير بصفة عامة» وكان رئيس قسم اللغة العربية والفارسية في الجامعة اما من 
تلاميذه أو من الذين كانوا يستفيدون منه بوجه cele‏ وكان أساتذة الأقسام المختلفة 
ورؤساؤها من قسم اللغة الإنجليزية إلى قسم العلوم الطبيعية وما إلى ذلك ٠‏ جترمونه 
ويعترفون بفضله كأستاذ ماهر وأديب ممتاز» وانسان كامل. ومسلم صادق . 

وكان عقوا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة التي كانت تضم Lind)‏ 
من الأساتذة الإنجليزء والذين كانوا من بنغال ومذراس» بفضل ما كان يمتاز به من 
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بساطة في العيش» وتفوق في اللغة cls‏ وكبر النفس والإباء. ودماثة الخلق . 

وكان ‏ قبل موعده في الجامعة وبعد انصرافه منها ‏ يدرس في بيته من 
كان Sb‏ إليه للاستفادة من طلاب الجامعة» والمدرسة النظامية في فرنكي 
محل ودار العلوم ندوة العلماءء وكان منهم من كان يدرس في هذه المدرسة 
غير النظامية» التي كان قد أنشأها في منزله. وقد أثمرت مهارته في التدريس 
ومؤهلاته العلمية وجهوده التي بذلها في هذه المدرسة ثماراً يانعة. 

وبفضل هذه المدرسة التي لم تعرف باسم ولا لافتة» ولم يكن فيها دفتر 
للتسجیل. ونظام للامتحان, والتي كانت لا تمنح الشهادات والألقاب 
للمتخرجین. انتشرت اللغة العربية في الهند. کلفة حية للكتابة والنطق بهاء 
ونشأ الذوق الأدبي السلیم. وکانت بداية للعهد الجدید لتعلیم اللغة العربية 
slats‏ للكتابة والانشای والذي امتد حتى بلغ أوجة من الرقي والازدهار 
وكانت منجبة منتجة في مجال الكتابة الإسلامية. وتعليم اللغة العربية ونشرها 
وتسهيلها وتحبيبها إلى النفوس . 

ويبدو أن وظيفة الشيخ خليل في الجامعة كانت وسيلة قد هيأها الله 
— سبحانه وتعالى ‏ للخير الکثیر. فقد كان يشتغل بالتدريس في (Slo)‏ 
(بنغله ديش) منذ مدة طویلة. وساقه القدر إلى لكهنؤء ليقوم بإنشاء طليعة في 
الهند تضطلع بمهمة تدريس اللغة العربية» لغة القرآن الكريم بطريقة أفضل 
وأنفع » وتخريج شباب يرفعون علم الدعوة الإسلامية في الأقطار العربية الإسلامية . 

ولكن الشيخ خليل لم يكن غريباً في الهند» وان كان من مواليد أسرة 
عربية صميمة ولكنه ولد ببوفال وكان جده العلامة الشيخ حسين بن محسن 
الأنصاري. وهو الذي قدم أولا من حديدة اليمن إلى بوفال» وذلك في أيام 
(سکتدر بيكم) سنة (1877١م)»‏ وأقام ببوفال سنتين» ثم رجع إلى وطنه 
وقدم مرة ثانية في أيام شاه جهان بيكم. ورجع إلى وطنه بعد آربع سنوات؛ 
وکان ذلك في age‏ العالم الهندي الجلیل والمولف الکبیر الامیر السید صدیق 


۷۵ 


حسن cole‏ الذي كان عالماً ضلیعاً بصیراً بخصائص الرجال مقدرا له 
وكان قد لقي الشيخ حسين بن محسن أثناء إقامته بالحجاز وتأثر به كثيراء 
بما رأى فيه من الذكاء النادر» والذاكرة القويت والقدرة الفائقة على تدريس 
الحديث الشریف. والاطلاع الواسع على علوم الحدیث. ثم OV‏ إسناده في 
الحديث إسناد قليل الوسائط وهو يعتبر ميزة يفتخر بها علماء الحدیث 
وأعجب به Fens‏ کا وأخل منه إجازة في الحديث» واستدعاه إلى بوفال. 

قدم الشيخ حسين محسن بوفال سنة (۱۸۷۹م)۰ وتدیرهاء وكان Lalo]‏ 
في فن الحدیث. ومثالا رائعا للمحدثين القدامى, الذين تتحدث كتب aa‏ 
والتراجم عن حفظهم وسعة اطلاعهم مما يبعث على العجب» وانتهت إليه 
رئاسة تدریس الحدیث في الهند . 

قال أستاذي الشیخ حیدر حسن خان» أستاذ الحدیث بدار العلوم ندوة 
العلماء : (إنه كان يكاد يحفظ ۱۳ مجلدا لفتح الباري «شرح البخاري». وکان 
تلميذا للعلامة أحمد نجل المؤلف الشهير صاحب «نيل الأوطار» العلامة 
القاضي محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة (۱۲۵۰ه)» وغيره من علماء 
اليمن المشهورين, وكان يفتخر كبار الأساتذة وجهابذة فن الحدیث أصحاب 
المؤلفات القيمة الذين تلاميذهم يعدون بالمثات. بالانتساب إلى زمرة 
تلاميذه» ويجدر منهم بالذكر الأمير السید صديق حسن COLE‏ والشيخ محمد 
نشير السهسواني» والشيخ شمس الحق الديانوي صاحب «غاية المقصود» 
و«عون المعبود»» والحافظ عبد الله الغازي بوري› والشيخ عبد العزيز 
الرحيم آبادي البهاري. والنواب وقار نواز جنك. والشيخ وحيد الزمان 
الحيدر آبادي والشيخ محمد طيب المكي الرامبوري والشيخ محمود 
حسن خان التونکي » صاحب «معجم المصنفین»۰ والشيخ حيدر حسن خان 
التونکي. والنواب صدر يار جنك حبیب الرحمن الشيرواني ووالدي العلامة 
السيد عبد الحي الحسني مدير ندوة العلماء الأسبق . 


۷٦ 


وكانت إقامة الشيخ حسين بن محسن في (بوفال) قد جعلتها مدرسة 
للحديث تضاهي شيراز والیمن. وظل (موتى مسجد) ببوفال مثل الأزهر 
الشريف. يدوي بصوت «قال: قال رسول الله BE‏ أكثر من ثلاثين سنة. 
وانتشر عبيره في آنحاء الهند المختلفة. ولبی هذا الإمام الكبير نداء ربه 
عر وجل في عام (۱۳۲۷ه). 

وكانت قد سكنت آنذاك - آسرته» وأسرة أخيه القاضي زين العابدين 
في مدينة (بوفال)» وكان نجله الأكبر الشيخ محمد بن حسين الذي رافق أباه 
وهو شاب من اليمن إلى بوفال» alle‏ کبیرا erry‏ صاحب مؤلفات عديدة 
وله ميل شديد إلى الأدب والشعرء كان Agee‏ بفن العروض والقوافي . اتبا 
دیب وشاعرا كديرا وظل مشتغلا بتدریس الأدب العربي مد ديه في دار 
العلوم ندوة العلماءء كما شغل منصب شيخ الحدیث فیها مدة من الزمن 
وقد سعد کاب هذه السظ فاه 


كان عربياً بأخلاقه وأوصافه. إذا نطق باللغة الاردية» يغلب عليها طابع 
العربية» وکان صبیح الوجه. بهیج الطلعت قصير القامة. كثير Shall‏ وله 
عدة زوجات» من أبنائه الشيخ خليل بن محمد, والشيخ عبد الرحمن» 
والشيخ حبيب الرحمن. والشيخ عبيد بن محمد أستاذ الكلية الحميدية 
یبوفال والذي نال شهادة فخرية لخدمة اللغة العربية من رئيس جمهورية 
الهند. والذي توفي قبل عدة سنوات,. وأخي وزميلي الشيخ حسين بن 
محمد. وأخواه الأصغران: محسن وحسن. 

ولد الشيخ خليل بن محمد في هذه الأسرة العربية ومدرسة الحديث 
سنة ANTE)‏ وكانت أمه (رقية) كريمة عم والده القاضي زین العابدین؛ 
الذي توطن في (بوفال)» حيث شغل منصب القضاء زمناً طویلا» وتلقى 
الشيخ خليل التعليم الابتدائي من علماء بوفال وأبيه» وكانت بوفال آنذاك 


۷۷ 


RE‏ المتبحرين» وأساتذة الفنون المختلفت ثم قدم لكهنؤ مع أبيه 
الشيخ محمد الذي عین (aul‏ في دار العلوم ندوة العلمای وأقام في 
لكهنؤق > ودرس هنا على أساتذة دار العلوم الأفاضل ونال شهادة منها. 


وكان الشيخ السيد أمير علي المليح آبادي صاحب تفسير «مواهب 
الرحمن» وغيره من مؤلفات أخرى كثيرة» عميد دار العلوم وأستاذ الحديث 
الكبير فيهاء فانتظم الشيخ خليل في حلقة تلامیذه. وظل يدرس ويستفيد منه 
حتى برع في العلوم» وكان Ver‏ للطلبة البارعين الذين كانوا يتخرجون على 
الأساتذة المتبحرين في الزمن القدیم . 


وكان السيد أمير علي محدثاً كبيراً» وعالماً خبيراً واسع الاطلاع على 
آسماء Sle dl‏ وكاتباً مثابراً ذا همة عالیة(۱. وكانت له the‏ وثيقة بالشيخ 
خلیل. فزوج السيد أمير علي بنته منه» وأظن أن الشيخ خليل قام بالتدريس 
في دار العلوم ندوة العلماء مدة من الزمن. وكان يحمل شهادة دار 
العلوم فقط 

ولكن ما امتاز به الشيخ خليل عن غيره من الأساتذة» واكتسب به شهرة 
ومکانة عالية أينما fo‏ وسار» هو ذوقه الفطري للغة والأدب» وملكته الفطرية 
لکدریس. وجهده المتواصل. والبحث والعناء الذي كان يتحمله والذي 

تحدثنا عنه صفحات التاریخ» Lei,‏ نری آمثاله في المژسسات التعليمية 
ومراکز التربية والتعلیم اليوم. زد إلى ذلك عطفه وحبه لتلامیذه کعطف الاباء 
على الأبناء. وحب الأمهات للاولاد. وصلاحیته المنقطعة النظیر لنقل ما لدیه 


)\( ترجم عدداً من المجلدات الكبيرة لكتب الفقه والحديث» منها ترجمة «فتح الباري» 
التي لم تطبع بعد وقد cab‏ له مولفات وترجمات عدیده ونالت شعبية وقبولا 
ف ا لوط العلمية: 


۷۸ 


من علوم ومعارف وذوق وبصيرة إلى الطلاب وقدرته الفائقة التي قلما 
تحصل لأحد على تنمية الذوق السليم فيهم. وتحبيب الکتاب الذي كان 
يدرسه إليهم » حتى ينشأ فيهم حب للموضوع وتقدير للمؤلف. 

وهذه الكفاءة لا تکتسب بالجهد والعنای وإنما هى ree‏ من الله 
سبحانه وتعالی » یکرم بها من يقدر له أن يقوم بخدمة جليلة» وهؤلاء هم 
الذين یغیرون مجری التاریخ, وینفخون في المناهج الدراسية العقيمة روحا 
حديدة ونشاطا ا وهم الذين يرزقون هذه الملکة في التدریس» 


وأنا سعيدٌ — والحمد لله ens ob‏ للاستفادة من الأساتذة البارعين» 


ولكن هذا الذوق السليم للغة العربية. والأدب العربي. وهذه القدرة 
الفائقة على نقله إلى لغة أخرى. مما كان يمتاز به الشيخ خلیل لا نجد 
لهما أثرا في الأوساط العلمية والأدبية الكبيرة في البلاد العربية. فضلا عن 
الهند التي حرمت هذا الذوق الرفيع ونظام التعليم القويم منذ أمد بعيد. 


ولما حان أوان دراستي للغة العربية سلّمني أخي الكبير ومربي الجليل 
الدكتور السيد عبد العلي الحسني ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى الشيخ خليل 
الذي كان صديقاً له وجاراًء وكانت أسرة الشيخ خليل قد درست جيلين من 
أبناء آسرتي ‏ وكنت أنا من الجيل الشالث. وكان أبي قد تخرج في الحديث 
على الشيخ حسين بن محسن. وكان من خص Coty‏ تلاميذه إليه. قد AE‏ 
الشيخ حسين بعض الرسائل التي أحتفظ بها حتى OY‏ خاصة لأبي. ودس 
الأدب العربي على نجله الشيخ محمد بن حسين. 

وقد آن آواني. وكان لي حق على الشيخ خليلء وكان له علي حق. 


v4 


ذلك الحق الذي توارئته أسرتى وأسرته منذ ثلاثة أجيال» وكان يعرف ذلك 
کالعلماء الأقدمين الکرام . ۱ 

وأعتقد أنه كان عام (AVANT)‏ إذ بدأت آتعلم اللغة العربية منه في 
منزله الذي كان یسکن فیه. CoS‏ الدرس الابتدائی في الصرف على دفتر 
وكلفني حفظه وكنت أنا طالباً وحيداً في EE‏ أيام قليلة بدأ 
يدرسني «المطالعة العربية» وكان اسمها الحقيقي «المطالعة المصریة»» 
وكانت تدرس في المدارس الابتدائية في (بنغال). وكان الشيخ خليل عد 
أشد الاعجاب بهذا الکتاب LS‏ كان يمتاز به من سهولة اللغة وسلاسة 
الأسلوب» والحوار الممتع والترتيب الفني الأنيق» وظهرت له طبعات 
عديدة» ونال قبولا واسعا في المدارس الإسلامية» وذلك بفضل ما بذله 
الشيخ خليل من جهد وعناية في نشر هذا الكتاب. 

وماهي إلا أ أيام فلائل حتى وجدت زمیلا عزیزا التحق بصفي وهو 
حسين بن محمد أخو الشيخ خليل الأصغر. الذي بدأ يدرس اللغة العربية 
قبلي بمدة قصيرة» وکنا نحن الاثنين في الصف. وقد رکز الأستاذ جل عنايته 
عليناء فاذا ی آخاه یتصل به بصلة العرق والدم فکنت آنا ابنه 
الروحي بسبب ما كان له من صلة متينة بأسرتي منذ زمن بعید والعلاقة 
العلمية الروحية التي كانت تربطني به منذ مدة طويلة . 

مضت أيام كثيرة» وأتذكر أني لم GEL‏ سآمة ولا ضجر من درسه 
قط OY‏ حديثه الممتع. وفكاهته الحلوة المشجعت ودعابته وخفة روحه قد 
أزالت عني غربة اللغة الأجنبية وصعوبة الكتب الدراسية. 

لم يسافر الشيخ إلى خارج الهند. وإن سافر فإنه لم يتجاوز ‏ فيما 
أظن ‏ اليمن» وبعض المناطق المختلفة في الخليج العربي. ولذلك كان 
قليل الاطلاع على ما حذث في مصر والشام من تطورات وتجارب جديدة في 
مجال تدريس اللغة العربية وأصولها ومبادئها. 


Ae 


وكانت الجرائد والمجلات العربية والكتب العربية الجديدة لا تصل إلى 
men‏ ولكنه كان على الرغم من ذلك کله: > سلیم الفكر» محباً للتجديد 
والاختراع» واقعياً وان كانت دراسته حسب النظام القدیی ولكنه كان 
لا يحب تدريس كتاب مقرر في مناهج التعليم القديمة أف في عصر 
الانحطاط بالنسبة للغة العربية» سوى بعض کتب اللغة العربية القديمة 
الأصيلة» وقد حفظت قسطاً كبيراً من نماذج الشر التي كان يشتمل عليها 
مجموعات من النثر العربي. وبقيت SUT‏ عالقة بذهني واعتملت في 
تكوين ذوقي وامتزجت بکياني » واصطبغت بها كتابتي . 


وكانت ميزة الشيخ خليل أنه كان Side‏ بالألفاظ والتعابير الرائعة, 
ويبدي لنا ما يشعر به من لذة وحلاوة. حتى كانت تلك الكلمات والتعابير 
ترتسم في دا ونترسخ في ذاکرتنا» وکنا نظن SIV Of‏ بها والشجور 
بأهميتها مما لا بد منه . 

وميزته الثانية أنه كان یخلق Led‏ الشعور OL‏ هذه الشروة اللغوية ليست 
ملكا لأحد ولا هي كنز لا تصل إليه يد تلمیذ متأخر زمانه وانما هي ملك 
مشاع یمتلکه كل من يقدر على استخدامه على وجه صحیح مناسب» وربما 
كان يبدي سروره واعجابه بتعبیر جمیل أو مثل سائر» أو جملة نکتبها صحيحة 
على دفتر الانشای WIS‏ قمنا بعمل جلیل یستحق التقدیر والاعجاب. وکان 
یمنحنا جائزة في بعض الأحیان . 


وعلی هذا المنوال كنا نأخذ الدروس باستمرار فى اللغة العربية. وکنا 
لم نشعر بأهمية وقيمة المنهج الذي کان can‏ الشیخ خلیل في التدريس» 
ولكني أحسست فیما بعد أنه منهج مفضل or‏ على التجارب العلمية 
الطويلة» ویسفر عن نجاح کبیر لا بحصل بطريقة آخری. فانه كان لا يخلط 
بين لغتين» بل ومادتین مختلفتین في التعلیم في وقت واحد» فمنذ بداية 


A\ 


دراستنا GU‏ العربية والأدب العربی حتى سنتين» عكفنا على دراسة اللغة بما 
فیها قواعد التحو والصرف. وعلی الادب مع ممارسة الكنابه ول هاه وکان 
ذلك نهاية أملنا ورأس مالنا. 

وكان اكتساب المهارة والبراعة والتفوق في هذه الدراسة أكبر نجاح 
وأسمى شرف لناء فكانت النتيجة أن تركزت جل عنايتنا ومحاولاتنا على إحراز 
النجاح والتقدم في هذا الموضوع وكنا نتكلم عنده بالعربية ونفكر فيها 
ونكتب بهاء وكانت هذه هي الدنيا التي نعيش فيها. 

وحینما سافرت إلى مصر سنة (۰)2۱۹۵۱ سألني العلامة الشیخ 
محمود شلتوت الذي كان یشغل منصباً كبيراً في الأزهر, والذي تولی فیما بعد 
منصب شيخ الأزهر ونال شهرة عالمية» عن تاريخ دراستي» وکان يريد أن 
يعرف كيف درست في بلد أعجمي بعيد عن مركز العروبة حتى وصلت إلى 
درجة أني تمكنت من تحقيق أهدافى العلمية والدينية» فلما أخبرته عن 
أسلوب الشيخ خليل الذي كان a‏ لتعليمناء وذكرت له أني كنت آخذ 
مادة واحدة وموضوعاً واحداً للدراسة في وقت واحد. وبذا فكنت في مأمن من 
كثرة المواد واختلاط الدروس المختلفة. الأمر الذي يشاهد في جميع 
المدارس والمعاهد التعليمية» سواء أكانت قديمة أو جدیدة, هتف قائلا 


بعاطفة وحماس : هذا هو المنهج المفضل للتعلیم . 


وبعد انتهاء كتب الأدب المتوسطة تغلب على الشيخ خليل ذوقه 
الديني. فجعل يدرسنا بعض الأجزاء من القرآن الكريم التي تتناول بصفة 
خاصة موضوع التوحید. والتي تركز بكل قوة ووضوح على هذا الموضوع› 
فقرأنا سورة الزمر وما بعدها من سور عديدة» مع دراسة كتاب «المغازي» من 
صحیح مسلمء وكان له شغف زائد بهذا الموضوع الذي كان يلاثم ذوقه. 
وما عدا هذین الدرسین كنا نقرأ کتب اللغة العربية والأدب العربي في النشر» 


AY 


لأنه وسيلة طبيعية للتعبيرء أكثر ملاءمة للمواضيع العلمية والفکرية. وأما 
النظم فنطاقه محدود بالنسبة للنشرء وقرأنا عليه في النظم «حماسة أبي 
تمام»» و «لامية العرب» للشنفري وقصيدة Coby‏ سعادة» و «سقط الزند» 
لابي العلاء المعري» وبجانب هذه الدواوین الشعرية درسنا خلاصة لتاریخ 
آداب vty all BUN‏ 

وكان للشيخ خليل ولع كبير بكتاب «نهج البلاغة» وخاصة رسائله» 
لأن الخطب التي تنسب إلى سيدناعلي رضي الله عنه» يغلب عليها 
التکلف. وأضيف إليها شيء كثير مما ليس من كلام سيدنا علي. رضي الله 
cae‏ وأما الرسائل فهي نموذج عال, لأساليب OLS‏ وأفانين القول في النثر 
الفني. ولم تكن «مقامات الحريري» من الكتب المفضلة لديه. فكان 
لا یعجبه أسلوبها المنمق الملتزم بالسجع والقافية» ولكنه درّسنا عشرين 
مقامة منها نظرا لما تحمله من ثروة لغوية» وكان يوصينا بمطالعة شرحها القيم 
للشريسي » وكان مأخوذاً بجمال أسلوب إمام العربية عبد القاهر الجرجاني 
وذوقه العربي الخالص» ودقة نظره» ونفاذ بصيرته» وكان يكيل له المدح 
ويجزل عليه الثناءء وكان كتابه «دلائل الإعجاز» من أحب الكتب لديه» 
وأهمهاء فكان يدرّسه بشغف كبير» يطرب لبيت من الشعرء أبدى المؤلف 
إعجابه به» تترنح أعطافه كلما قرأه ویعیده را ويتذوقه د ا كانه 
أكل طعاماً لذيذاًء معترفاً للبحتري بما يتصف به شعره من بين الشعراء 
الآخرين من النغم الموسيقي. وجزالة اللفظ. وحلاوة الجرس والطابع 
العربي الخالص» ومعجبا بما يمتاز به المتنبي من دقة الخيال وابتكار 
المعاني الجديدة . 

وكان يحفظ مئات من الأبيات» ویقرض Wh Lat‏ بليغاًء يحاكي فيه 
بعض فحول الشعراءء وعندما كان يقرأ شعر «الحماست» أو بعض قصائد 
البحتري » كانت تتمثل آمامنا سوق عکاظ فکنا نحل كيف كان یور الشعر 
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كالسحر في نفوس العرب. ويقرر مصير القبائل» ويغير مقاييس الكرم 
والشرف والذلة والمهانة. فيرفع البعض ويضع البعض» وكان العربي 
يطرب لسماعه ويتواجد. ويبدو الشيخ خليل صورة حية ة لمعاني الشعر col,‏ 
OLS‏ الشعر قد امتزج بلحمه ودمه فینبثق نغمه وموسيقاه من كل شعرة من 

ركان هقف انه سای LO‏ هر Sey WUE‏ 
يلائم طبيعته وذوقه» وكانت تبلو عليه ملامح السرور حینما كان يدرسناء 
وکان 7 الجمعة. ولا أدري كيف رَضِيَ بعطلة 
يوم الجمعت ولا آتذکر إلا عطلة يوم غير الجمعة. 

كان الشیخ خلیل یعود من الجامعة مجهوداً مکدودا يتصبّب عرقاً. وما 
obs‏ یصل إلى البیت - وکان wel‏ شبابيك acy‏ يطل على واجهة منزلنا 
القديم ‏ حتی يناديني باعلی صوته وهو قائم على الشباك. وما لنا الا أن 
نلبي نداءه کک أنه ذهب إلى علیکره أو غیرها من المدن 
لحضور مؤتمر أو لجنة اختبار أو اختيار» وعاد من سفره قبيل وقت الدرس» 
وکنا متأكدين بأننا لا ندرس اليوم» إذا بصوته يرتفع وهو ينادينا لقراءة الدرس 
SY‏ الدرس كان غذاءا يقوي روحه ولا یقر له قرار بدونه . 

كان الشيخ خليل یمنیاً اصلا ونسباًء وأغلب ظني OF‏ أسرته سكنت 
اليمن منذ هاجر الجيل الثانى أو الثالث من أسرة سيدنا سعد بن عبادة» رضي 
الله عنه» من المدينة المنوّرة إلى اليمن» وقد نطق OLS‏ النبوة ‏ على e‏ 
ألف ألف تحية ‏ يشهد لفضل أهل اليمن» فيقول: 

(آناکم آهل الیمن أرق Gall, East‏ قلوبا الایمان یمان والفقه ley‏ 
والحکمة یمانیة) . 

وحدثني هو نفسه Of‏ بعض LS‏ المحامین والمثقفین BL‏ عالية. وکان 
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معظمهم من الهنادك أنشأوا جمعية في لكهنق مهمتها تقدیم نماذج للتعاليم 
الخلقية التي تتبناها الأديان المختلفة. وقد دعوا بإحدى المناسبات الشيخ 
خليل لتقديم نموذج تعاليم الإسلام الخلقية» فتناول OLY‏ الأخيرة من سورة 
الفرقان «وعبادٌ الرحمن الذين يمشونَ على الأرض هونا وقرأها بلهجته 
العربية الخالصة. فسالت الدموع من أعين العديد من المستمعين بمجرد 
سماع هذه الآيات» وهو لم يترجمها بعد وكانت له لهجة خاصة تعتمل فيها 
عواطفه الداخلية أكثر من قواعد التجوید. وكان من الصعب أن يسمع أحذ 
آي الذكر الحكيم يتلوهاء ثم يتمالك نفسه لا یتأثر بها ولا يرق لها قلبه. 

كان الشيخ خليل شغوفاً بنشر الدعوة الإسلامية في غير المسلمين» 
فدامت هذه المهمة تشغل باله مدى الحياةء وأيام إقامته في لکهنو كان يتحين 
الفرصة لعرض السيرة النبوية - على صاحبها ألفٌُ ألفٍ تحية وسلام - وتعاليم 
الا سلام على أصدقائه والمتصلین به من أساتذة الجامعة وطلابها. وبخاصة 
كان Gow‏ إلى عرض تعالیم الاسلام السامية من الأخوة والمساواة والعدل 
وما إلى ذلك» على الشعوب المتخلفة والمنبوذین. فکان لا یتحاشی من 
مخالطتهم ومژاکلتهم فحسب. بل وکان يدعو الآخرين إلى أن یحذوا حذوی 
ویسیروا سیرته. في ذلك . 

كان عام (۰)2۱۹۳0 فيما - أظن ‏ إذ أعلن الدکتور آمبیدکر) أنه 
يبحث عن دين حق يعتنقه هو وشعبه» وسيتخذ خطوة إيجابية بصدد قبول دين 
يرتضيه» فاضطرب لذلك الشيخ خليل LAs‏ وكلّفني هووأخي الذي كان 
يشاركه في هذا الذوق فظل مهتما دائما بالقيام بمهمة الدعوة في غير 
المسلمین. أن أحمل بعض الكتب الإنجليزية الدعوية» وترجمة إنجليزية 
لمعاني القرآن الكريم إلى الدكتور آمبیدکر. فامتثلت أمرهماء وذهبت إلى 


)١١‏ كان حقوقياً روا وهو الذي وضع دستور الجمهورية الهندية الحرة» ولا یزال 
مطبقا حتى الآن. 
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Shey‏ لألقاه» وأعرض عليه الكتب. 

وقد أوصاني الشيخ خليل بسرية إذ همس في gal‏ : أنه إذا حال دون 
قبوله للإسلام آمر سماح المسلمين بعقد رابطة المصاهرة بينهم وبين من يسلم 
جدیدا من شعبه. فاقبل منه هذا الأمر نيابة عنی » وقال ذلك بلهجة ملژها 
الرقة والانفعال . ۱ 

وبعد استقالته من وظيفة جامعة لکهنژ انتقل إلى وطنه (بوفال). وظل 
هناك عضواً عاملا في مجلس العلماء مدة طويلة» ومربياً لابن ولية العهد في 
إمارة (بوفال) . 

وانتقل إلى كراتشي بعد تقسيم البلاد. حيث ظل مشغوفاً بنشر اللغة 
العربية» والعقائد الإسلامية الصافية.» وخاصة التوحيد والسنة وازداد اشتغاله 
بالحديث آخیر وتلقيت برقية من كراتشي بأنه انتقل إلى جوار رحمة ربه 
حاف وجل جه وذلك في يوم الجمعة )11 أغسطس 1157١م)»‏ وصلی عليه 
جمع محتشد من الناس بعد صلاة الجمعة» ودفن هذا الرجل العظيم في 
ناحية من نواحي كراتشي. غفر الله له وأعلى درجاته . 

وأختم هذا المقال بما جاء في «نزهة الخواطر» في ترجمة حیاته : 

(وله اشتغال بالعلوم. ومهارة في التدریس» ونجابة كاملة» وذهن colby‏ 
وفکر نقاد. إلى إدراك الحقائق منقاد. وكان رقيقٌ الذوق» أبيّ النفس» کریم 
الأخلاق, له قدم Buy‏ في علوم البلاغة» وآداب اللغة العربية» وطبع 
أصيل في الشعر والاأدب» یعرف جيده من رديه وصحيحه من سقیمه كان إذا 
انشد شعراً حيس من أشعان"الأواف[ > جاشت نفسه وترنحت عواطفه؛ وعلا 
صوته » فكأنك (بعکاظ) أو (ذي المِجَنّة) . 

كان ربعا vole phys‏ سائلا إلى adh,‏ شدید السمرة عر 
الجبهة. واسع العينين» سريع الخطى » جهوري الصوت واضح النبرات) . 
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الا مام الشهید حسن SI‏ 


کفی برهاناً على خلود الإسلام» وعلی أنه دين الله المختارء الذي جاء 
لیعیش إلى آخر الزمن. وعلی خلود هذه الأمة. وعلی آنها هي الأمة الأخيرة» 
وعلی أنها منجبة منتجة. مورقة مزهرة» وعلی آنها كنانة الله التي لا تنفد 
مهنا نينا تر plas‏ کنی Us‏ هلق کل ذلك Nespas‏ 
المصلحين والمجاهدین والعباقرة والنوابغ» والموهوبين والمؤيدين 
والمربين» وقادة الإصلاح الموفقین الذين ظهروا ونبغوا في أحوال غير 
مساعدة. وفي أجواء غير موافقة» بل في أزمنة مظلمة الك وفي بيئات 
قاتلة فاتكة» وفي شعب أصيب بشلل الفكر» وخواء الروح» وخمود العاطفة 
وضعف الإرادة» وخور العزيمة» وسقوط الهمة» ورخاوة الجسم. ورقة 
العيش» وفساد (SHEN‏ والاخلاد إلى الراحت والخضوع للقوت واليأس من 
الا صلاح» وأصبح لجیل Ss‏ واحد 
تا aes‏ لا تلف ها وتاه :فسات آن مقر کاب 
وتقیس عليه الباقي فلا تنوع ولا اختلاف, ولا طموح ولا استشراف ولا قلق 
ولا اضطراب. ولا تفرد ولا شذوذ ولا جدة ولا طرافة» ولا شيء غير المعتاد» 
ولا شيء فوق المستوی. 


وأصبحت الحياة قطار | توا کر قاطرة واحدق هی فاطرة المادة 
والمعدة» أو قاطرة الغرض والمصلحة» أو قاطرة اللذة والمنفعة. أو قاطرة 
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القوة والغلبت ویدل كل شيء علی أن هذه الحياة قصة واحدق أو مسرحية 
قد أحكم وضعها وإخراجهاء ویعاد تمثيلها على مسرح الانسانية, آوعلی 
مسرح التاریخ الاسلامي. ویلعب کل بطل من آبطال هذه الرواية دوره 
الخاص الذي آسند إليه بکل مهارة Ly‏ ثم تنتهي هذه القصة في تصفیق 
المعجبین ودموع المتألّمين . 

وبینما یواصل هذا الرکب سيره» وهذا القطار سفره. في غایات 
محدودة ومنازل معروفت. وآصوات مألوفة ونغمات مكررة» إذا بشخصية تقفز 
من وراء الأستار أو من ركام الأنقاض والاثار. وتفاجىءٌ هذا الرکب الهادیء 
الوادع الذي لا يعرف غير الوصول إلى غايته المرسومة المحدودق ولا يهتم 
إلا بقوت اليوم وزاد الطريق وأمن السبيل وراحة الأبدان. تفاجئه بالدعوة إلى 
الإإصلاح» والحاجة إلى استئناف bl‏ والتفكير في الأوضاع العامة ومصير 
الإنسانية» ومسؤولية الأمة التي أخرجت للناس» والشورة على الأوضاع 
الفاسدة. والأخلاق الرذيلة والعقائد الضالة والعادات الجاهلية» وعبادة البطون 
والشهوات. وعبودية القوة والسلطات» ويدعو إلى حياة كريمة فاضلةء وإلى 
مدنية سليمة ۳ وإلى مجتمع رشيد عادل. وإلى إيمان عميق جديد. 

إلى إسلام قوي حاکم. ويرفع بكل ذلك ee‏ دوا عالياً یضطرب به 
الركب» وتهتز به مشاعره وعواطفه dandy‏ ومفاهيمه. ولا يستطيع أن يتغافل 
عنه أو يتجاهله أو يستخف به ويستمر في سيره غير مقبل عليه أو ملتفت إليه» 
بل يخضع له عدد كبير من أعضائه فينشقون عنه ويلتحقون بهذا Alas‏ 
فيجعل منهم ركباً جديداً 1 GE‏ بنصر الله » ويسير على بركة الله . 

5 لهؤلاء الثائرين والدعاة المصلحین قائمة مشرقة مشرفة يتجمّل بها 
تاريخ الاصلاح والدعوة. ولا يخلو منهم زمان ومکان. وقد كان الشيخ 
حسرن الا من هذه الشخصيات التي Le‏ الله بقدرته. وصنعتها التربية 
الربانیق وأبرزتها في أوانها ومكانهاء Oly‏ كل من يقرأ كتابه: «مذكرات 
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الدعوة والداعية»» وهو سلیم الصدن مجرد الفکرة بعيدٌ عن العصبية 
والمکابرق يقتنع بأنه رجل موهوب مهيأ ليس من سوانح الرجال. ولا صنيعة 
بيئة أو مدرسة» ولا صنيعة تاريخ أو تقلید. ولا صنيعة اجتهاد أو محاولة 
وتكلف» ولا صنيعة تجربة وممارسة» وانما هومن صنائع التوفيق والحكمة 
الإلهية والعناية بهذا الدين وبهذه الأمة. وبالغرس الكريم الذي be‏ لأمر 
عظیم ولعمل مظع فى من نشعد ليه بجنا جهن plied Hin ba‏ فیها قیمعد: 


5 الذي عرف الشرق العربي الإسلامي في فجر القرن العشرين» 
وعرف مصر بصفة خاصة وعرف ما أصيب به هذا الجزء الحسّاس من جسم 
العالم الاسلامي من ضعف في العقيدة والعاطفة, والأخلاق والاجتماع 
والإرادة والعزم» والقلب والجسم. وعرف الرواسب التي تركها حكم 
المماليك وحكم الأتراك وحكم الأسرة الخديوية» وماجرٌ عليها الحكم 
الأجنبي (SAS‏ وما جلبته المدنية الافرنجية والمادية والتعلیم العصري 
اللاديني » والسياسة الحزبية والنفعیة. وزاد هذا الطین بله ضعف العلماء 
وخضوعهم للمادة والسلطة. وتنازل آکثرهم عن منصب الامامة والتوجیه 
وانسحابهم عن میدان الدعوة والارشاد. والکفاح والجهاد. واستسلامهم PN‏ 
الواقع» وحفوت صوت الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر زد إلى ذلك كله 
نشاط sles‏ الفساد والهدم. والخلاعة والمجون. والالحاد ASU Sy‏ وتزعم 
الصحف. والمجلات الواسعة الانتشا والقوية التأثير للدعوات المفسدت 
والحرکات الهدامة. والاستخفاف بالدین وقيمهء والأخلاق وآسسها کذلك 
ما آل إليه الأمر ووصلت إليه الاقطار العربية بصفة عامة» والقطر المصري 
بصفة خاصة. من التبذل والاسفاف. والضعف والانحطاط والثورة والفوضى › 

والانهیار الخلقي والروحي في الثلث الأول من هذا القرن الميلادي» ورأى 
كل ذلك ا خرن في أعداد «الأهرام»» و«المقطم» و «الهلال» 
اھر وفي كتب كان يصدرها أدباء مصر وكتابها الك المحببون 


۸۹ 


عند الشباب. ورأى ذلك مجسّماً مصوّراً في أعياد مصر ومهرجاناتهاء 
وحفلاتها وسهراتها. واستمع إلى الشباب الجامعي في نواديهم ومجالسهم. 
وزار الإسكندرية وشواطتها ومصائفها. ورافق الكشافة والرياضة والمباراق 
ودخل دور السینما ورأى الأفلام الأجنبية والمحلية» واطلع على الروایات 
التي تصدرها المکتبة العربية في مصر بين حين وآخرء ویتهافت علیها الشباب 
بنهم وجشع» وعاش متصلا بالحياة والشعب By‏ الحوادث ولم يعش في 
برج عاجي. وفي عالم الأحلام والأوهام . 


ومن هنا تبدأ فقرة تقول: إن من رأى ذلك كله عرف رَزِيَة الإسلام 
والمسلمین ونكبة الدعوة الإسلامية في هذا الجزء الذي كان يجب أن يكون 
زعيماً للعالم العربي كله. وزعيماً للعالم الإسلامي عن طريقه» والذي بقي 
قروناً كنانة الاسلام ومصدر العلم والعرفان» وأسعف العالم العربي وأنجده 
بل أنقذه في فترات دقيقة عصيبة في التاريخ الاسلامي. ولا يزال يحتضن 
الأزهر الشريف أكبر مركز ثقافي إسلامي وأقدمه. 


ISO‏ من عرف ذلك عن کثب لا عن كتب وعاش متصلا به» عرف 
فَضْل هذه الشخصية التي قفزت إلى الوجودء وفاجأت مصر ثم العالم العربي 
والإسلامي كله بدعوتها وتربيتها وجهادها وقوتها الفذة التي جمع الله فيها 
مواهب وطاقات قد تبدو متناقضة في عين كثير من علماء النفس والأخلاق» 
ومن المؤرخين والناقدين وهي العقل الهائل النير» والفهم المشرق الواسع. 
والعاطفة القوية الجياشة» والقلب المبارك الفياض»› والروح المشبوبة النضرق 
واللسان الذرب البليغء والزهد والقناعة ‏ دون عنت ‏ في الحياة الفردية» 
والحرص وبعد الهمة ‏ دونما ملل في سبيل نشر الدعوة والمبدأء والنفس 
الولوعة الطموح. والهمة السامقة الواثبةء والنظر النافذ البعيد» والإباء والغيرة 
على الدعوة. والتواضع في كل مايخص النفس . . . تواضعا يكاد یجمع 


۹۰ 


على الشهادة عارفوی شأنه ‏ كما حدَثنا كثير منهم ‏ مثل رفيف الضياءء 
لا ثقل ولا ظل ولا غشاوة. 

وقد تعاونت هذه الصفات والمواهب فى تكوين قيادة دينية اجتماعية» 
لم يعرف العالم العربي ts abet‏ ا با اقش جراعم VS‏ ينها 
متد كرود وفي کی إسلامية يندر أن تجد ‏ فى دنيا ees‏ 
yee‏ آوسع نطاقاً واعظم نشاطاً وأکبر نفوذا | واعظم تغلغلا في أحشا 
المجتمع وأکثر استحواذا على النفوس منها. 

وقد تجلّت عبقرية الداعي مع كثرة جوانب هذه العبقرية 
ومجالاتها ‏ في ناحيتين خاصتين لا يشاركه فيهما إلا القلیل) النادر من 
الدعاة والمربين والزعماء والمصلحین : 

أولاهما: شغفه بدعوته وإيمانه واقتناعه بها وتفانیه فیها وانقطاعه إليها 
بجميع مواهبه وطاقاته ووسائله. وذلك هو الشرط الاساسي والسمة الرئيسية 
للدعاة والقادة الذین يجري الله على أيديهم الخیر الکثیر. 

والناحية الثانية : تأثيره العميق في نفوس آصحابه وتلاميذه. ونجاحه 
المدهش في التربية والإنتاج» فقد كان منشیء جيل ومربي شعب. وصاحب 
مدرسة علمية فكرية خلقية» وقد آثر في ميول من اتصل به من المتعلمین 
والعاملين. وفي أذواقهم وفي مناهج تفکی رهم وأسالیب بیانهم ولغتهم 
وخطابتهم تأثيرا بقي على مر السنین والأحداث ولا يزال شعارا وسمة 
یعرفون بها علی اختلاف المکان والزمان . 


هاتين الناحیتین کلتیهما. 


۹۱ 


لقد فاتني أن أسعد بلقائه في مصر وفي غير مصر. فقد كان العام الأول 
الذي كتب الله لي فيه الحج» والزیارق وخرجت من الهند لأول مرةء 
هوعام 157١ه‏ (۱۹6۷ع)۰ وهو العام الذي تغیّب فيه الشهيد عن الحجاز 
ولم يغادر مصرء وقد كان يحضر الموسم في غالب الاعوام» ويحرص على 
نشر دعوته والحديث إلى وفود بيت الله الحرام» وعلى السعي المجهد 
الحثيث في توثيق الصلات والعهود مع الوافدين من أنحاء العالم 
الإسلامي كله 

LE‏ أني قابلت بعض تلاميذه ودعاته» فلمست فيهم آثار القائد العظيم 
والمربّي الجلیل. فلما قُدّر لي أن زور مصر سنة ۱۳۷۸ھ (2۱۹۵۱) كانت 
رحمة الله قد استأثرت به ولم يجاوز عمره الثانية والأربعین» إثر حادث 
استشهاده الذي آدمی نفوس ملايين المسلمين وحرم العالم الاسلامي هذه 
الشخصية التاريخية الفريدةء ولا أزال Soul‏ علی هذه الخسارة التي كتبت 
لي» ولكني اتصلت بتلاميذه اتصالاً وثيقاً. وعشت فيهم كعضو من أعضاء 
أسرة واحدق وزرت والده العظيم ‏ رحمه الله واستقيت منه معلومات 
وأخباراً سجلتها في مذكراتي(2 وقابلت زملاءه وأبناءه» واجتمع لي من كل 
هذه الآثار والأخبار ملامح الصورة العظيمة لصاحب هذه الدعوة ومؤسس هذه 
المدرست. وأنا واثق بأنها صورة صادقة مطابقة . 

وفي تلك الرحلة حصلت على کتابه «مذکرات الدعوة والداعية» فألفیته 
Lis‏ اا تاها E‏ لفهم دعوته وشخصیته . وفیه یجد القاریء 
منابع قوته ومصادر عظمته» وأسباب نجاحه. واستحواذه على النفوس 
وهي : سلامة الفطرة» وصفاء النفس واشراق الروح» والغيرة على الدین» 


)\( وقد صدرت للکتاب ثلاث طبعات من القاهرة وبیروت باسم «مذکرات سائح في 
الشرق العربي» . 


۹۲ 


والتحرق للاسلام. والتوجع من استشراء الفساد. والاتصال الوثيق HL‏ 
تعالی» والحرص على العبادة وشحن «بطارية القلب» بالذكر والدعاء 
والاستغفار. والخلوة في الأسحار» والاتصال المباشر بالشعب وعامة الناس 
في مواضع اجتماعهم ومراكز شغلهم وهواياتهم والتدرج ومراعاة الحكمة 
في الدعوة والتربية» والنشاط الدائم والعمل الدائب. 


وهذه الخلال كلها هي أركان دعوة إسلامية ربانيةء وحركة دينية تهدف 

إلى أن تحدث في المجتمع ثورة إصلاحية سامت Be‏ مجرى الحوادث 

والتاريخ» لذلك كان أصحاب دعوة الإسلام وحملة أمانتهاء بل والعاملون 

في مختلف حقول الإصلاح» بحاجة دائمة إلى هذا الكتاب وإعادة التأمل 
العميق فيه الفينة بعد الفينة. 


أما بعد: فقد كانت محاولة القضاء على آثار هذه الدعوة التي أعادت 
إلى الجيل الجديد في العالم العربي الثقة بصلاحية الاسلام وخلود رسالته» 
وأنشأت في نفوسه وقلوبه إيماناً جدید وقاومت (مركب النقص) في 
نفوسهم » والهزيمة الداخلية التي لا هزيمة أشنع منها واک خط والميوعة 
وضعف pall‏ والانسیاق تحت Lay‏ العيوات OL aby‏ وخلقت - کما 
يقول شاعر الاسلام الدکتور محمد إقبال -: (في جسم الحمام الرخو 
الرقيق » قلب الصقور والأسود) حتی استطاع هذا الجیل أن یصنم عجائب 
في الشجاعة والبسالة والاستقامة والثبات . 


لقد كانت محاولة القضاء على آثار هذه الحرکة وطمس معالمهاء 
ديت منود ها وريد رخالا رة لا يغتفرها التاريخ الإسلامي» 
واا لا ينساها العالم الإسلامي . وإساءة إلى العالم العربي لا تعدلها 
إساءة. ولا تكفر عا أي خدمة للبلاده Cr‏ اعتبار من الاعتبارات السياسية . 


۹۳ 


إنها جريمة لا يوجد لها نظير إلا في تاريخ التتار الوحشي . وفي تاريخ 
الاضطهاد الديني ومحاكم التفتيش في العالم المسيحي القدیم ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 


* KX 


۹٤ 


gall dol‏ السيد أمين الحسيني 

إن حادثة وفاة سماحة المفتي الأكبر الحاج السيد أمين الحسيني(۱ Babe‏ 
عم لالم الإسلامي als‏ وهزته» Boy‏ للمسلمین جميعا آن یتبادلو! التعازي 
ol als‏ أسرة فجعت في آحد آبائها أو مربیها وقد فقد العالم الاسلامي في 
شخصه أقدم زعيم وأكبر مجاهد. وأعظم بطل من أبطال قضية المسجد 
الأقصى. والقدس الشریف. 

وأوثر هذا التعبير (has‏ و عادلا به عن عنوان «قضية فلسطين»» 
OY‏ الدافع الحقيقي في جهاد سماحة المفتي والفكرة التي كانت تسيطر 
عليه كر ا عن المسجد الأقصى » بصفته القبلة الأولى وثالث المساجد 
التي pss‏ ليها الرحال» ومسرى الرسول الأعظم BE‏ وهذا الذي قد أصبح 
شعاراً له وسمة بارزة عن أبطال القضية الآخرين. 

وقد كافك صلته بهذه القضية Uhre‏ اعمق وأفوی من صلة زملائه والذین 
تبنوا هذه القضية واحتضنوها. فان كان الزعماء العرب الاخرون - ولکل 
فضل - مهتمین بهذه القضية معنیین بهاء وهم لها كالأبناء والاخوة الأشقای 
فقد كان سماحة المفتي رحمه الله أبا القضيت وهي له بمنزلة الأولاد وأفلاذ 
الأكبادء والفرق واضح ما یحتاج إلى شرح» وهذا الذي ميزه عن جميع 
أقرانه والمناضلین عن القضية . 


)١(‏ انتقل إلى رحمة الله تعالى فى بیروت فى ١5‏ من جمادی الآخرة ٤‏ ۱۳۹ه. 
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لقد ختم بوفاته OLS‏ في الجهاد والإخلاص للعقيدة والفكرة» والوفاء 
للمبدأ والغاية» يحتوي على قصة طويلة» وروائع من الکفاح والبطولة 
والمغامرة والإيمان الصادق. والنزاهة التي لا ترتقي إليها شبهة, والحياة التي 
لا مغمز فيهاء تدور حول بطل واحد وهو الحاج السيد أمين الحسيني» وانتهى 
به عهد يمتد AST‏ من ستين سنة, لم يهدأ له فيه بال. ولم يقر له قرارء 
ولم يضع فيه السلاح ولم ينسحب فيه عن ميدان الکفاح؛ ولا أعرف أحدا 
من بين زعماء المسلمين والعرب ارتبط بقضايا الوطن الاسلامي الکبیر 
ووهب لها من نفسه وعقله مثل ما ارتبط بها الراحل العظیم ووهب لها مما 
أكرمه الله به من مواهب وطاقات» وكان كدوامة لا تستقر ولا تنقطع عن 
الحركة من بين الرباط إلى جاكرتاء ومن ضفاف دجلة إلى نهر كابل ونهر 
الست 


وركنا من أركانها الذين تعتز بهم هذه الأسرةء وشعرت بأنها حادثة عائلية 
شخصية» فكان دائما يعطف علي عطف الآباء على الأبناء» أو عطف الاخحوة 
الكبار على الإخوة الصغار. وقد كان في صف آساتذتنا وشيوخنا وزملائهم 
وأترابهم» وقد سمعت به وأنا في ریعان الشبات وأيام الطلب. gis‏ آسمع 
عن شخصيات الجيل الماضي. أو كأنى أنظر إلى نجم متألق في الأفق 
البعید حتى جمعنى الله به على غير ميعاد فى مدينة لكهنؤ فى ندوة العلماء 
(۰)۸۱۹۳۳ في جولة دعائية للجامعة الاسلامية التي كان قد آراد إنشاءها في 
القدس. وكانت زيارته للكهنؤ ضمن هذه الجولة. فكأنه و ودعوناه 
إلى دار العلوم لندوة العلمای وكان يعرفها عن طريق الكتب والصحف. وعن 
طريق صديقه أستاذنا العلامة «السيد سليمان الندوي». ولبّی هذه الدعوة 


۹۹ 


ولا آنسی ذلك الحفل الزاهر المشرق الذي تحدّث فيه سماحة 
المفتي. وقد طلع عليه بطلعته البهية الوقور. التي يلتقي فيها الجمال 
الصوري بالجمال المعنوي» والوسامة الظاهرة بالوقار والرزانة والتواضع» 
وأخلاق العلماء بالأناقة وحسن الهندام. فكأنه ملك نزل من السمای أو ملك 
من الملوك المسلمين القدامى عاش من جدید. وأكبر الظن أنه كان في العقد 
الرابع من coe‏ ولا أزال أذكر إنشاده للبيت العربي المعروف» وهو يذكر 
زیارته لهذه الدار ات وقرأ عنها كثراً. 


وأول البیتین : 


ثم طالت الفترة في اللقاء حتی لقیته بعد ثماني عشرة سنة في القاهرة» 
وکان ما یزال یذکر هذه الزيارة بتفاصيلهاء وتتابعت اللقاءات في حفلات dole‏ 
ومجالس خاصة» ثم حدئت فترة آخری» هي أقصر من الأولی. فالتقینا به 
على صعيد رابطة العالم الاسلامي بمكة المکرمة. والمجلس الاستشاري 
vad‏ للجامعة الاسلامية في المدينة المنورق وتشرّفت بالزمالة على تفاوت 

فى السن» db‏ كبير في التجارب والحصافة» وحسن البلاء —— 
الإسلامي , ولكه کان دائما Sea‏ هذه الفجرة الواشعنة بين Shs}‏ کانهها مق 
جیلین مختلفين» بأخلاقه العالية» وكان يغمرني بعطفه الأبوي وحنانه 
الاخوي. وقلبه الكبير» وعقله المنی وکان يجعلني لا آشعر بحداثة السن» 
وضالة الشخصية» وقلة البضاعة في میدان CUS‏ والعمل الاسلامي, وکان له 
دائما الفضل والسبق في التحية واللقای والترحیب والاحتفاء» وکان في ذلك 
على قدم السلف الصالحین والسادة الهاشميين» والشيء من معدنه 
لا يستغرب . 


۹۷ 


رحمة الله عليك : يا أبا صلاح الدين! ويا مجاهد فلسطين» رحمة 
الأبرار الصالحین الأوفياء الصادقين» والمجاهدين المستميتين. 

وصدق الله العظیم : من المژمنین رخال صَذّقوا ما عاهدوا الله غلينه 
فمنهم من قضی نحبَّهُ ومنهم من ینتظر وَمَا بَدَلُوا تبدیلاه(). 

فقد فارقت هذه الحياة» وفي نفس يعقوب ا ما اا وأمنية 

تقر عينه بتحققهاء بل انتقلت إلى جوار ربك مفجوعاً بما رأيت في آخر 

أيام حياتك» من تواني العرب في قضيتهم التي هي قضية الحياة والشرف. 
والعقيدة والكرامة» وذهبت إلى ربك جریح الفژاد. حزین & القلب محطم 
الاعصاب. غيرٌ راضي النفس» ولا قریر العين» بما اتفق عليه قومك من 
وضع السلاح؛ والاکتفاء من الغنيمة بالایاب وترك المسجد الأقصى 
والقدس الشریف على ما کانا cade‏ وأنت OVI‏ في كنف رحمة الله تثاب على 
عملك وجهادك ولا تسأل عن عمل غيرك . 

ونختم هذا المقال القصير الذي لا يفي بحق الراحل العظيم بمقتطف 
من كتابنا «مذكرات سائح في الشرق العربي» يحكي cena‏ ويسجل 
nes‏ دنا لسماحة المفتي» فيه معلومات قيمة» وآراء حصيفة» «ولا ينبئك 
مثل خبير) . 


يوم الأحد ۱۳۸۰/۸/۷ هب 6۱۹۱/۵/۱۳ 
حدیث مع SAU‏ 
رمسیس بمصر الجدیدق وكانت هذه المقابلة من آمتع المقابلات التي جرت 
(۱) سورة الأحزاب: الآية ۲۳ . 


۹۸ 


بمص وان كانت قد جرحت الفژاد. وأثارت الأحزان» وبعثت الأسى على 
حالة المسلمين» تحدّث عن تاريخ جهاد فلسطين ومطامع اليهود السافرة 
حتى أطماعهم في احتلال المدينة المنورة وخيبر ومستعمرات اليهود القديمة» 
ومطالبتهم بذلك بکل صراحة والتهيؤ والاستعداد له» ونفاق الإنجليز وكيدهم 
للمسلمين» والروح الصليبية الكامنة في نفوسهم› بل البادية في أحاديثهم 
وأعمالهم : CG by‏ البغخضاء من أفواههم BS;‏ صدورهم أكبر» 
وسذاجة الشعوب الإسلامية وسرعة انخداعهاء وأخطاء الدول العربية وغفلتها 
عن مصيرهاء والأخطار الصهيونية التي تهدّد كيانهاء واشتغال ملوك العرب 
بنفوسهم وترفهم ‏ وجناية الجامعة العربية على قضية فلسطين بتكفلها بهذه 
القضيةء ثم تقاعدها عنها» وعزل الشعب الفلسطيني المجاهد عن السلاح» 
وتسليم المناطق العربية إلى اليهود. فلا تركت الشعب الفلسطيني الغيور 
الباسل یواصل جهادّه ولا آغنت عنهم شيعا eles‏ محلهم . 

Sd,‏ اضطهاده وكيف طوقه المستعمرون الانجلیز بواسطة المسلمین؛ 
وجعلوه في شبه جزيرة منعزلة لا بستطیع أن بقوم بدوره في قضية فلسطین 
حرا Lill.‏ وکیف کتقوا يديه وكيف حالوا بيه وبين إخرانة الفلسطينيين» 
حتى أبوا عليه بطرق غير مباشرة أن یتصل بهم في مصر وفي غزة» وكيف 
سافر خلسة مرة إلى غزة فاستعادوه إلى مصر. وكيف أصبح اللاجئون في غزة 
فريسة الجوع القاتل والتبشير النصراني والدعايات الشیوعية. وكيف رفضوا أن 
يتصل بهم ويقوم بنشاط دعوة إسلامية» وكيف يمنعون بريده من أن يصل 
إليهم بواسطة وكلاء الصهيونية في دوائر البرید. وكيف نسجوا حوله نسائج 
من شائعات وأراجيف لیشوهوا سمعته ويسقطوا مكانتة. ويفقد الفلسطينيون 
نقتهم به. 

قال: ولكنا مع ذلك مصممون على مواصلة الجهاد مهما cOLS‏ 
ولا نيأس من روح الله إنه لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون. 
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وكان حديث سماحة المفتي مشجياًء وكان يتجلّد ويكف الدموع. فإنه 
معروفٌ بعصاميته وجلادته» وقد لمحت في حديثه CS)‏ أي مدی وصل 
ees eee‏ ود رجحو ee ee were‏ ريا مون ان ای 
نجحت سياسة المتعسرين»: وکیف طمست البصائر واشترت الذمم 
والضمائر» وعبثت بالأفكار والعفول. HE‏ المستعان وقد رجعت من عند 
سماحة المفتي حزیناً منكسرٌ الخاطر» وعرفته أنه لم يخطئه حظه» حظ زعماء 
این وال 

وقد آثنی المفتي على الشهيد حسن البنا رحمه الله وأثنى على 
الاخوان المسلمین المجاه‌دین في فلسطین. وأثنى على رجولتهم وقوة 
إيمانهم وحماستهم وقال : كان الواحد منهم یقاتل عشرات من الیهود)(؟. 


* * 


(۱) «مذکرات سائح في الشرق العربي) : ص ۱۱۵ :۲۱۵ 


۱۰۰ 


الأستاذ سيّد قطب 


قد كانت معرفتي للأستاذ سيد قطب في مهد الإسلام ومهبط الوحي, 
ولم تكن معرفة زيارة ولقاء» نما كانت معرفة علمية فكرية» كانت عن طريق 
كتابه القيم «العدالة الاجتماعية في الإسلام» وقد تأخرت هذه المعرفة إلى 
سنة (1900م) وكان من المعقول المتوقع أن تبكر وتتقدم على هذه السنة 
بسنين » فقد كنت Seats‏ برکب الثقافة الإسلامية في a‏ العربي » أحرص 
على أن ؛ أسايره ولا أتخلف cae‏ وکنت نهما لکل ما ت تنشره المطابع» وتصدره 
المكتبات في gas‏ من غت وین فقرأت للدكتور محمد حسین. والأستاذ 
العقاد. والدكتور أحمد أمين» والدكتور محمد حسين هیکل. والأستاذ أحمد 
حسن الزیات. وقبلهم للمنفلوطي والرافعي وكنت ملتزماً بمطالعة «الرسالة» 
و«الثقافة» الأسبوعيتين» وهما مدرستان أدبيتان تختلفان في الأسلوب 
والمنهج . وتتوزعان أدباء مصر الكاتبين. وحملة الأقلام الناشئين» وتعرفت 
على OLS‏ هاتين المجلتين الذين كانوا ينضمون إلى أحد هذين اللوائين 
الأدبيين» وكانت تمر بى مقالات فى الرسالة. لكاتب اسمه سيد قطب يكتب 
كثيراً في النقد 2 a‏ مناقشة الآراء الأديةء ونقد الآثار والأساليب 
العربیة» فكنت فكنت أعرف أنه تلميدٌ لامع من تلاميذ مدرسة العقاد وأحد 
المدافعين عنه والناقدين لخصومه. 


٠١5 


وظلال الكعبة» فيكون نبتاً كريماً في منبتٍ كريم والبل LS GRE Cob‏ 
بإذن Ob‏ 

وكان من وي ا صديقي الأستاذ أديب الحجاز (أحمد 
عبد الغفور عطار) كان من کبار المعجبین بالأستاذ العقاد والاستاذ سید 
قطب. وکان معجباً بالأستاذ سید قطب الأديب والانسان. وکان كثير الحدیث 
عنهما OLS‏ المحب. وجمعتنا رحلة إلى الطاتف وذلك في آول شتاء عام 
(۰)2۱۹۵۰ وکنا زملاء في هذه الرحلة الممتعة المسلية نتحدّث ونتذکر 
وقضینا في هذا المصیف اللطیف عدة أيام . 

وكان الأستاذ قد قدّم إلى Gls‏ «العدالة الاجتماعية في الإسلام»» 
وعکفت على مطالعته في هذا الجو الهادىء اللطيف» فوجدت فد dist‏ 
رید من الكتابة والبحث والعرض لم أجده في کتابات الکتاب الا سلامیین» 
وخاصة في UN‏ العرب. وذلك یحتاج إلى شيء من التفصیل . 


3 الذي يقرا بحوث ESN‏ المسلمین - في لغات الشرق وفي بعض 
اللغات الغربية ‏ الذين نبغوا واشتهروا بعد منتصف القرن التاسع عشر 
المسيحي» سواء أكانوا في مصر أو في الهند. آوفي LSS‏ أوفي إيران» 
يشعر بأنهم واقفون في «قفص الاتهام» يدافعون عن قضيةٍ أو شخصية يكتنفها 
الشيء الكثير من الغموض والالتواء» وتكثر حولها الريب والتهم. وفي موقفها 
ضعف وفي حججها وهن وانثلام» فغاية توفيقهم ونجاحهم أن يتغاضى 
الخصوم عن بعض الهنات وعن بعض الحلقات المفقودة في البحث. 
فيلاحظوا في حكمهم الذي سيصدرونه اختلاف الزمان والمکان. 
والمشكلات التى كانت تعانيها هذه الدعوة أو الشخصية» وأنه كان أقصى 
ما کان یمکن الوصول وليه فى اتلك الملابسات والاجواء. هذا الأسلوب الني 


(۱) سورة الأعراف: الاية ۵۸. 


يصح أن يسمى «الأسلوب الاعتذاري» (Apologetic)‏ أو «الأسلوب الدفاعي» 


. (Defensive) 


وقد كان من زعماء هذا الأسلوب في مصر الشيخ محمد عبده 
— سامحه الله ورفاعة بك الطهطاوي. وقاسم أمين » على اختلاف درجاتهم 
ومستوياتهم » ومن زعمائه في الهند سر سيد أحمد خان» والسيد أمير علي» 
وصلاح الدينخدابخش» ومنشي جراغ علي ؛ وغیرهم, وقد نهج نهجهم 
الأستاذ محمد علي اللاهوري. وخواجه كمال الدين في قليل أو كثير. 

وكان هؤلاء السادة ‏ بحكم ثقافتهم ونشأتهم. وبقوة نفوذ الحكومة 
الإنجليزية السياسي. وكون الحضارة الغربية في نظرهم قضية بديهية لا تقبل 
نظرا ولا جدلا. وكونها آخر ما وصل إليه العلم البشري والعقل البشري - 
لا يفكرون في نقد الحضارة الغربية وقیمها ومفاهیمها ومناقشتها. فضلا عن 
أن یفکروا في هجوم أو تحد, أوتناول الأسس التي قامت Lede‏ ببحث 
أو تمحیص . وهذا المنهج مخالف للمنهج العلمي القوي «الهجومي» الذي 
آثره Be‏ الاسلام الغزالي في «تهافت الفلاسفة» في نقد الفلسفة الیونانیق 
وشيخ الإسلام ابن تيمية في «الرد علی المنطق» في نقد المنطق اليوناني 
وفلسفة أرسطوء ثم مُجر هذا الأسلوب قروناً طويلة حتى جاء دور نهضة 
الغرب ‏ وران سحره على العقول والنفوس. 

كان من لطف alll‏ بكاتب هذه السطور ومن حکمته, أنه نشأ في بيشة 
تمردت على الحضارة dy all‏ واغراءاتها؛ واستقامت على الفكرة الإسلامية 
النقية البعيدة عن الإفراط والتفريط. وفي عصر بدأ فيه سحر الحضارة الغربية 
یضعف ویزول - بتأثیر حرکات تحريرية وثورات سياسية في البلاد - وفي 
حضانة OG,‏ أخذ من الثقافتین القديمة والحديثة رحیقهما واحتفظ ail,‏ 


(۱) هو أخ الکاتب الأکبر ومربیه الدکتور السید عبد العلي الحسني مدير ندوة العلماء 
سابقاً. وقد مر التعریف به. 


ما عندهماء ونبد القشور والفضول. وكان من كبار الناقدينَ المنصفین لهذه 
الحضارة وزعمائهاء ثم سعد بالتلمذة على أسائذة كلهم يتصفون بالحرية 
الفكرية» والشجاعة الأدبية» والنقد الجريء. فكان بحكم هذه البيئة والتربية 
یعاف Goi!‏ الضعیف الخجول. والکتابات المتراجعة المنسحبة المعتمدة 
على تایانج المفملة le a‏ الم ماه فال لت 
والفتح » فکان |ذا قرأ شيئاً من هذا الأدب المنهزم شعر بامتعاض» وکان ذوقه 
لا يسيغه. كان مدفوعا إلى حب الطموح وحب الكرامة» والاعتزاز بالعقيدة 
والدین قد امتزجت كراهة الشعوب التي حاربت الااسلام» وساقت الا نسانية 

كلها إلى الشهوات والشبهات وعبادة المادة والقوةء وتولت كبر الدجل 
والتلبیس. بروحه وعقله» فعاد لا يحتمل (eas‏ له أو دفاعاً cles‏ لوكو 
«gall‏ مهما كان الکاتب عظیماً gf‏ الکتاب جلیلا. 


وکان أول من وجد في آدبه ما يرضي ضمیره ویشحن نفسه بشحنة 
جديدة من الثقة والاعتزاز وکبر النفس وسمو النظر وقوة العاطفة» فيشعر 
بدبیب کدبیب النمل. في عروقه وفي آعصابه. وبحرکة في شعوره وأفكاره» 
ويقظة في آمانیه وآماله. هو شعر الدکتور «محمد إقبال» الذي آمن بخلود 
الرسالة المحمدية. وقيادة صاحبها لكل زمان» وكفر بالحضارة الغربية وتحدى 
Wa dla‏ 

وظل يطالع كتب المعاصرين وکتاباتهم. فوجد هذا اللون يغلب عليه 
الطابع العلمي في كتابات مسلم جدید. هوالأستاذ محمد أسدء ومسلم 
قدیم هو الأستاذ «أبو الأعلى المودودي» قرأت للأول في الانجليزية كتابه 
المشهور «الإسلام على مفترق الطرق» وقرأت للثاني مقالاته في مجلة 
«ترجمان القرآن» في نقد الحضارة الغربية وأسسهاء ثم جمعت في کتاب 
سماه «تنقيحات» فرأيتهما يتناولان الحضارة الغربية كقضية علمية تصلح 
للنقاش والبحث. أو LES‏ عرض للتشريح في كلية الطب والجراحة» 


۱۰ 


ويتكلمان في القضايا العلمية والاجتماعية والحضارية. وفي الدراسات 
ales‏ مرج ally eae dh‏ لكل زر كوو لملا برشي عن لق Seely‏ 
وبقوة واعتزاز. 

وكنت أتلمّس هذا العنصر القوي وهذه الروح العالية في کتاب مصرء 
والأقطار العربيةء فلا أجدها في كتابات الكتاب المصريين إلا لمعات 
أو لمحات فى كتابة الأستاذ العقاد والذي يبدو فيها باحثاً حرا وناقداً عميق 
النظر. ٠‏ 

وأشعر بان مدرسة السید جمال الدین الافغاني قد ارت في آسالیب 
الكتاب ey cer pl‏ تفکیرهم فهم إذا خاضوا في السياسة وانتقدوا 
الاستعمار كانوا شجعاناً مغامرين» bla,‏ ی Gao Nu‏ 
ولا ی ولا Lge‏ ة ولا تونديداً: ولكنهم إذا تناولوا موضوع الحضارة 
ay pl‏ والنظم الشياستة : ee)‏ الاقتصادية, والعلوم العمرانية. كلت 
0 وتَلَجْلْجَت الستهی وضئف اسلوبهم. حتى يظهر من خلال 
كتاباتهم , a of‏ هو المشل الأعلى في كل شيء. ne‏ المقاييس للنهضة 
والسعادة pallies‏ مك هذه الغاية» والتشبه بها. وجاء LS‏ «مستقبل الثقافة 
في مصر» لكاتب العربية الأكبر الأشهر الدكتور طه حسين في قمة هذه الفكرة 
وذروتهاء وكان كل ما أقرأ من شعر وأدب وبحث علمي. أو عرض تاريخي 
أجده يغني على وتر واحد. 

وكان هذا الكتاب الذي أتحفت به في البلد الأمين مفاجاة لي فيما یختص 
بالمكتبة ah‏ الحديثة» وكأنما وجدت dle‏ واكتشفت شيعا مجهولاً 
أو مفقوداً. إن مؤلفه تحرر من هذا الأسلوب الاعتذاري. الذي أصبح شعاراً 
للکتاب الإسلاميين منذ مدة طويلةء وفضّل أسلوب الهجوم» أو مواجهة الفكرة 
الغربية ‏ بمعناها الواسع tye:‏ لوجه. وتکلم عن مستوی النقاد الأحرار 
الذين لا سلطان عليهم لمجتمع أو ثقافة أوسياسة أو مصلحة. الذين يبحثون 


1۰0 


في العلم للعلم» وفي الحقيقة كحقيقة» والذين عرفوا هذه لساك .م 
لاعن کتب. وعن تحقيق لاعن تقليد» وعن تجربة لا عن Chee‏ وتوسّع 
في دراسة النصرانية والحضارة اليونانية والرومانية» واستطاع Hes‏ الحضارة 
الغربية وتجربتهاء وتعمّق في دراسة النظم الاقتصادية والاجتماعية . 

وأكثر ما أعجبني في هذا OLS‏ هو ثقة المؤلف بصلاحية رسالته 
التي یمن بهاء وخلودها وتفوقهاء وأنها هي الرسالة الوحيدة التي تسعد بها 
البشريةء وان كنت وجدت في هذا الكتاب ما لم أستطع أن أوافق مؤلفه عليه 
وتمنيت لو خلا هذا الكتاب من هذه المآخذ القليلة. وأكثر المؤلف الفاضل 
من تمحيص هذه الآراءء وكان أرق وألطف مع هذه الشخصيات التي 
أكرمها الله بصحبة EOI)‏ والكمال لله وحده والعصمة لرسله صلوات 
الله وسلامه عليهم . 

ثم أراد الله أن ا بمعرفة المؤلف الشخصية والجلوس معه ساعات 
طوالا ومرات us‏ والحديث إليه في حرية وانطلاق» فلما وصلت إلى 
القاهرة في مستهل سنة (۱۹۵۱ع)۰ كنت مصمُّماً على زيارته وانتهاز أول 
فرصة للقائه. وأراد الله أن يكون له الفضل في هذه الحسنة كما كان له في 
كثير من الحسنات, فقد طلب من صديقنا المشترك الحاج حلمي المنياوي 
صاحب المطابع العربية في القاهرة» والرجل المؤمن الصالح الذي عاش 
قريا مطاردا في سبيل العقيدة والمبد ومات غريباً رحمه الله » أن بجمعني 
به في منزله بحلوان» فكان أول لقاء يوم الجمعة ۷ وه 
(۰)6۱۹۰۱/۲/۲۳ وكا شاي زا منز فقد تفتح قلبه لي . وكان قد قرأ 
كتابي «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین؟». وهو کتاب ينسجم مع 


(۱) وقد شعر الأستاذ سيد قطب نفسه بهذه الضرورة فأحدث تعدیلا فيما کتبه عن سیدنا 
عثمان وظهر في الطبعات الأولى فى cals‏ وحذف بعض العبارات كما یظهر من 
المقارنة بين الطبعات الأولی والأخيرة. 


۱۰۹ 


نفسيته ویتجاوب مع تفسيره وأسلوبه. لأنه حدیث عن الإسلام كرسالة عالمية 
خالدق. خلقت لتبقى وتزدهرء وتسود وتقود» ولها وحدها حق التوجيه 
والقيادة» ولأصحابها وحدهم العزة والغلبة والعلوء أما غيرها من الديانات فقد 
أفل نجمها ومضى عهدهاء وأما ما قام على أساسها من الحضارات» فقد نفد 
زيتهاء واحترقت ذبالتها, لذلك كان من الطبيعي أن يأنس LIS‏ بصاحبه 
ويفضي إليه بذات صدره. ولو كان نس صغير بكبير» ومتطفل باصیل. وقد 
تحرّث (سيد) في هذا المجلس كثيراً عن gis‏ وتجاربه ونقط التحول فيها 
والعوامل التی صاغت ale‏ الحدیت وجعلت ace‏ کانبا Laden]‏ من الدرجة 
الاولی » ‘ola;‏ متا لا ید وموس مق Glad‏ الفكرية AsV ly‏ 
زاهية زاهرة. تؤتي UST‏ حتى بعد موت صاحبهاء وکان هذا الحدیث ذا قيمة 
علمية وتاريخية فیما يختص بمعرفة سيد قطب» يستنير به كل كاتب في حياته 


و آثاره(۱) ۰ 


وتکررت الزیارات. وجمعتنا مناسبات اسلامية ومحاضرات في جمعية 
الشبان المسلمین» وفي بيته بحلوان» ودفعتني هذه الثقة والتجاوب إلى أن 
أطلب منه أن يقدّم لكتابي «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» الذي 
أعجب به» وكان موضوع استعراض ومناقشة في الندوة العلمية التي كانت 
تعقد كل جمعة في منزله» ويحضرها عددٌ كبير من الشباب والمثقفين 
والفضلاء الجامعیین» وقد حضرت هذه المناقشة). وعرفت اهتمام الأستاذ 
بهذا الكتاب» وكنت أشعر كما كان يشعر كثير من قراء هذا الكتاب» أن 
مقدمة الدكتور أحمد أمين ‏ رحمه الله أضعفت من قيمة هذا ES‏ فلم 
تكتب عن اندفاع وحماس. إنما كتبت أداءً للواجب. أو إجابة للطلب. وكان 
JA )۱(‏ هذا الحديث في كتابي «مذكرات سائح في الشرق العربي»: ص ۸۸ - 

۰ راجع لمعرفة آخباره ومراحل حياته : الصفحات ۱۸١-۱۸٥ ۰۱۵۰-۱٩‏ . 


(۲) راجع «مذکرات سائح في الشرق العربي»: ص ۱۸6. 


۱۰۷ 


صاحبها لا يؤمن بفكرة الكتاب الأساسية» أو على الأقل لا یتحمس لهاء وقد 
علق عليها المرحوم الملك عبد الله بن حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
حين قرأ هذا الكتاب بقوله : إن هذه المقدمة قد أساءت إلى هذا الکتاب»۰ 
ولاذنبَ على الدكتور أحمد أمين» رحمه الله. فان شا عاضا في ye‏ 
والكتابة» وليس في استطاعة كل أديب أو باحث أن يتذوّق موضوعٌ pil AS‏ 
له وأن يتحمس له وقد سَاورئني هذه الفكرة ة حتی لم أستطع لها قهرا 
ولا shia‏ وكان في ذلك خير كثير» فقد جاءت هذه المقدمة بقلم الأستاذ سيد 

قطب والتي حَلَّى بها جيد الكتاب في الطبعة الثانية وما تليها من طبعات» 
مقالة مستقلة» في عرض وجهة نظر صاحبها في التاریخ» كما ينبغي أن 
يكتب من الزاوية الإسلامية وفهمه للنهضة الإسلامية ودعائمها وأسسهاء 
كتبها عن عاطفة وإخلاص للغاية التي يدعو إليها هذا الكتاب. وفي فوة 
el‏ هي امن ارز سات SUE‏ مود اقطب: 


ولم يقتصر الأستاذ سيد قطب على هذا الإكرام والتشريف لمؤلف هذا 
الکتاب, بل إنه تکرم وقلّم لكتاب call‏ المؤلف لأطفال المسلمين في قصص 
الأنبياء. فقَدّم للجزء الشالث من هذه السلسلة التي تسمى «قصص النبيين 
للأطفال» وصدر عنه اعتراف لا يصدر الا عن نفس كبيرة وصدر واسع وقلب 
مؤمن» فقال : رلقد قرأت الکثیر من کتب الأطفال ‏ بما في ذلك قصص 
الأنبياء علیهم الصلوات والسلام - وشارکت في تألیف مجموعة «القتصص 
الديني للأطفال» في مصر مأخوذاً كذلك من القرآن الكريم» ولكني أشهد في 
غیر مجاملة Of‏ عمل السید ol‏ الحسن فی هذه القصة التي بین يدي جاء 
آکمل من هذا cals‏ وذلك بما 0 من توجیهات رقيقة E‏ كاشفة 
لمرامي القصة وحوادثها ومواقفهاء ومن تعلیقات داخلة في ثنايا القصةء 


ولكنها توحي بحقائق إيمانية ذات خطر. حين ew‏ قلوب الصغار 
أو الكبار) . 


ولم يكن شيء في تلك الفترة يدل على أن الأستاذ سيد قطب يتخطى 
حدود الكاتب والمؤلف والباحث والمفکن ويدخل في ميدان الكفاح 
العملي » والقيادة للكتيبة المؤمنة المجاهدق ويشاهد العالم منه تلك ae‏ 
النادرة» والصمود الرائع أمام الوحشية التي تقشعر منها الأبدان. ويشمئز منها 
الوجدان» بل كان كل شيء يدل على أنه يقضي حياته منحصراً في مجال 
التأليف والکتابة وعرضص الفکرة الإسلامية فحسب. ad Lie.‏ على 
المغامرين من المؤمنين فى الأجيال القادمة كمافعل كثير من السابقين 
والمعاصرین. وقد فوجئت في أول لقائي معه بوجود الفجوة الواسعة بين حالته 
الصحية وجسمه الضعیف. وبين أسلوبه القوي المتحدّي المسعور الذي 
يشعر الانسان بلهيبه ووهجه وقلمه المتدفق الذي يتطاير منه الشرّر كأنه 
جذوة من نار» وقد سجلت هذا الانطباع وهذا الشعور الذي هزني في 
«مذ كراتي OG‏ 

وقد كان هو نفسه لا يعرف هذه القوة الكامنة التي تحرکها الحوادث 
والتحدیات. وتفاجیء صاحبها كما تفاجیء غیره. ولا يعرف المستقبل الذي 
كان مایزال فى ضمير الغیب بل كان یستصفر نفسه ویراها بعيدة عن 
النهوض بأعباء القيادة للدعوة الاسلامية . 

فقد جاء في مذكراتي ما يستحق أن یلفت الأنظار ويقرأ من جدید» 
ويدل على إيمان هذا الكاتب الإسلامي الكبير وتواضعه وشعوره المرهف 
يضخامة المسوولية. وقدسية القيادة» وأنقله هنا حرفياً فقد أصبحت وثيقة 
تاريخية لها قيمتها وأهميتها: (ثم جرى الكلام عن الفرد الأول الذي يتعهد 
هذا العمل. فأشار إليه بعض الحاضرين وأثنوا عليه. وقالوا: إن الكتب 
العظيمة التي ألفها لا تصدر إلا عن قلب مؤمن وعقيدة chine‏ وخلق مستقيم 
وهنالك تكلم الأستاذ وشهد على نفسه بكل صراحة وجسارة وقال: «أنا 
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لا أعتقد آني استحق هذا الثناء والأمل. ولیس صدور الکتاب دلیلا على أن 
المؤلف اجتار المراحل الأولى في التربية الاسلامية واعداد النفس» 
آعرف معركةً قائمةً بين بيتتي وما آنا فيه من راحة ورخاء وفرص» وبين 
ما يطلبه الإيمان والجهاد من التضحية والإيثار» والزهد والقوة ارو 

وأعرف أن المي النهائية كال بعيدة» وأن الميزان ما ذکره القرآن: : By‏ 
إن OLS‏ آباؤكم Sil uly‏ واخوانکم. ۰۰ الآية» فما لم آز هذا المنزل 
الذي أسكنه والخص. والوظيفة والعطلة. وأسباب الغنى والفقر سواءء فإني 
لا آزال بعيداً عن حقيقة الإيمان والتربية OLY‏ فلا أريد أن أخدع نفسي 
ولا OMS pe‏ 


ولکن الذي ظهر من استقامته وشجاعته من حين اعتقل وسجن 
وحوکم وغذب إلى أن آکرمه الله بالشهادة عام ۱۳۸۹ه (EVITA)‏ قد بهر 
الجميع» وأثبت ثبت أنه آمن بفکرته قبل أن یژمن بها cone‏ ودفع ثمنها من دمه 
وحشاشة نفسه وروحه CASS‏ وأنه قد باع نفسه وتمت الصفقة بینه وبين الله 
وکتب الصك وشهد قبل أن أن یطلع عليه آلاف المعجبین به وبأدبه» والذین 
يعيشون في فكرته وکتاباته» وأنه قد انتهت هذه المعرکة التي كان یتهیبها 
ويستعظمها داكشاهر افا في قرارة نفسه وقد انتصر فيه اليقين على 
الشك. والسکينة على التردد والعزم علی ضعف الارادة فما كان الاعتقال 
والتدكيل والشهادق إلا نتيجة حتمية» وصورة صادقة لهذه المعرکة التي 
حاضها في أعماق نفسه وقرارة بيته» قبل أن يخوضها في الزنزانة وعلی 
المشانق . 

وسيزداد اعتناء الناس coll‏ وشغفهم بكتبه ومؤلفاته» وحرصهم على 
clo‏ ترائه الفكري والعلمي وتخليد اسمه وماثره. ويبدو لي أن هذا كله من 
)1( سورة التوبة: الاية ۲6 . 
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مقتضيات gle‏ الحياة التي يكرم بها الشهید, وأنَّ كلمة «أحياء» في قوله 
تعالى : Blof b>‏ عند ربهم» أوسع مما فهمها الناس وفسرها المفسّرون» 
فتشمل بقاء الآثار وانتشارهاء ولهجّ الناس باسم الشهيد وأخباره» وغرامهم 
بحديثه وذكره» واعتراف وإعجاب المعاصرين ولسان صدق الآخرين © 
يأبون إلا الموت فيأبى الله إلا الحياة» ويريد الأعداء طمس الآثار فيأبى الله 
لها إلا الانتشار والازدهار. 
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الدكتور مصطفى السباعى 


(مات مصطفى السباعی). بهذه الكلمات فوجئنا أمس إثر إحدى 
جلسات مجلس إدارة المركز الإسلامي في جنیف() . 

ما أسهل الط بهذه الکلمات القصيرة البسيطة التی یمکن أن تقال عن 
كل حي. وعن كل عظيم ء وعن كل خالد - بأعماله وماثره وآثاره - حتی عن 
الرسل والأنبياء الذين كتب الله عليهم الموت وقد ر لبم الاجال. فقال عن 
ae‏ وخاتمهم HE‏ #وما مد إلا رسول قد خلت من قله os a‏ 

ل: وما Ue‏ لِيَشَرِمِنْ AUS‏ الحُلْدَ OF‏ یت فهم الخالدون gad‏ 
ذائقةٌ الموت 4 . 
وتأثیر في المجتمع الاسلامي» وفي آفاق cobs‏ والدعوة والجهاد؟ . 

وهل شعر الجميع بمقدار خسارة الأمة ورزيئة الدعوة» ونكبة cabal‏ 
وعظيم مصاب المسلمين فى هذا الحادث (البسيط) الذي ذكرته الصحف 
وحملته الأنباء إلى الآفاق. فى مثل هذه الکلمات السهلة القصار. 

هل عرفوا ماذا حرمه المسلمون وماذا فقلوه فى شخص هذا الرجل 
انذي تواری فى التراب؟ . 
(۱) كانت وفاته رحمه الله في ۷ من جمادی الأولى سنة ۱۳۸6 ه.. 


(۲) سورة آل عمران: الاية ٠٤٤‏ . 
(۳) سورة الأنبیاء: الآيتان ۰۳۶ ۳۵. 
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إنه إخلاص ووفاء للعقيدة لا تعرفهما السياسة المتقلبة ولا يعرفهما 
الزعماء (المحترفون). . . ومع الأسف. ولا كثير من هل العلم في هذا 
الزمان . 

إنه بات واستقامة» وجهادٌ طویل متواصل في مجالات مختلفة: من 
معركة فلسطین إلى البرلمان السوري إلى مکتب المراقب العام» إلى محيط 
التأليف والكتابة والصحافة إلى منصّة الخطابة والدعوق, إلى كرسي تدریس 
الفقه الاسلامي في جامعة دمشق. إلى فكرة تأسیس كلية الشريعة في الجامعة 
السورية» إل معركة الانتخابات. إلى مناقشة المستشرقین الملحدین» إلى 
تربية الشباب وتوجيههم . . . جهاد لم ینقطع clay‏ واستمر إلى آخر یوم من 
أيام حياته . 

إنه he‏ جم وعقيدة راسخت فقلّما يوجد فى قادتنا من يستطيع أن 
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يؤلف مثشل كتاب «السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي» ومن يضع مشل 
کتاب (شرح قانون الأحوال الشخصية» و«المرأة بين الفقه والقانون» و«من 
روائع حضارتنا) . 

إنه اطلاع واسع penn‏ نافد وقلم june‏ وأدبٌ رفيع » وأسلوت 
مطبوع . وهذه الافتتاحيات العامرة الكثيرة التي كان يحلي بها صدر مجلة 
رحضارة الإسلام) يجد فيها القارىء غذاء الفكرة والإيمان. 

إنه نموذج العالم الديني والداعية الاسلامي في هذا العصر المتعقد 
القلق الذي أصبح لا يتحمّل ولا يطيق جفاف الفقه وخشونة الدعوة وجمود 
الثقافة وضيق الأفق والأسلوب القديم الخشیب. ولا يخضع له. 

إنه عالم ديني درس على النمط القديم في الأزهر في مصرء وفي 
حلقات العلماء والأساتذة الراسخين في الشام وأخذ خير ماعندهم من 
القدیم الأصیل. وعرف الجديد, وزار أوروبا «العالم الجدید» ودرس مناهج 
التعلیم والنظم الاجتماعية والسياسية فيهاء واتصل حبله بمربي الجيل 


ل 


الإسلامي الجديد في الشرق العربي» وإمام الدعوة الإسلامية فيهء الإمام 
الشهيد حسن البناء وقاد الاخوان المسلمين في بلد إسلامي كبير کسورية 
واكتوى بنار السياسة» وقاد الكتيبة المؤمنة المجاهدة إلى فلسطین. وساهم في 
وضع الدستور السوري ومثل حزباً وفكرة في البرلمان» وتزس وکتب 
at,‏ وباشر الإدارة والتنظيم» وأسهم في نشاطات شتی في العسالم 
الاسلامي وکان خطيباً bees‏ في الطليعة من خطباء العالم العربي . 

وكان في کل ذلك مؤمناً صاحب دعوة ومبدأ وغاية» مخلصاً محتسباً. 
موضع ثقة وتقدیر في بلده وفي غير بلده» وقلیل من معاصریه من یجمع بين 
هذه الفضائل والمواقف المتنوعة في خدمة الاسلام والمسلمین. ثم لم یمنعه 
مرضه المضني Gayl‏ من أن يواصل جهاده ویستمر في کفاحه. من تدریس 
DLS,‏ ودعوق, فکان أكبر دليل على قوة إيمانه وإخلاصه. وعلی أن الدعوة قد 
ملكته وتغلغلت في أحشائه . 

فتح في مجلته «حضارة الإسلام» الغراء باب (رجل فقدناه)» يتناوله 
كاتب إسلامي كل شهرء وينعي فيه عظيماً من عظماء المسلمين» وقد DAS‏ 
لكاتب هذه السطور أن يسهم فيه ويكتب عن شخصيات إسلامية راحلة. 

وقد آن للمسلمين جميعاً في كل بلد إسلامي أن يعرفوا فضل هذا 
الراحل الجديد. ويذكروا مأیره الكثيرة» ويشعروا بخسارتهم الفادحة فيه 
ويدعوا له بأعماق القلب. فهو رجل قد فقدناه جمیعاء ففي ذمّة الله أيها 
الراحل العزیز. 

وإلى القرّاء مقتطفان من ذكريات ولقاءات وانطباعات عن الراحل 
العزیز, من كتابي «مذکرات سائح في الشرق العربي» : 

الأحد ۵۱۳۷۰/۱۰/۱۱- ۱۹6۱/۷/۱۵ 

(سمعنا أن الأستاذ سعید رمضان في فندق أمية. فذهبنا نزوره 

(paca oles‏ بالشباب وأبناء الجامعق تقابلنا كإخوان يتلاقون بعد فراق» 
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وجاء الشيخ مصطفى السباعي المراقب العام للإخوان المسلمين» فرأيته 
لأول مرت وقابلني بحرارة ومحبة» وذكر اطلاعه على بعض المحاضرات 
للداعي في Haley‏ باکستان. أهداها إليه أحد إخواننا في باکستان. ثم 
اطلاعه ا على كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» وتشوقه 
لصاحبه. وذكر كل منا اتصاله الروحي والفكري بصاحبه والتقاء OIG‏ 

يوم الجمعة ۱۳۷۰/۱۰/۲۳ هھ ۱/۷/۲۷٥۱۹م‏ 

Leh‏ الشيخ السباعي اليوم إلى مصيف (الاشرفية) الذي يصطاف 
فيه ورافقنا الأستاذ محمد المبارك وبعض الإخوان, وقد أقام الأستادٌ 
السباعي عريشا على النهر. وهو محل ظريف طابٌ لنا الجلوس فیه 
cee?‏ مع الاستاذین : السباعي والمبارك وذكر الأستاذ السباعي بعض 
تجارب الدعوة» وكيف يقبل الناس على حركتها إقبالا عنظيماء ويتهافتون 
عليها کالفراش حتى يغترٌ الإنسان بهذا الإقبال الرائع» ثم ينفضون لأدنى 
سبب. تنتشر هذه الجموع. ويبقى المخلصون الذين قد هضموا الدعوق 
وحكى ماوقع للأستاذ المرشد في مصر. فقد أقبلت عليه وعلی دعوته 
الدنیا» وشايعته الأحزاب» وكانت حفلات الاخوان مشهورة رائعة. بینما كان 
الوفدیون يجلبون الناس إلى اجتماعاتهم بالأجرة» ولكن لما حاربت الحكومة 
دعوة الاخوان اض التاس من حولهم. ونددت بهم الصحافة المصرية. 
egies‏ المتظاهرون بصداقتهم » وكان We‏ المرشد العام — رحمه الله قد 
شعر بهذا pel‏ وقرّر في نفسه بعد الرجوع من الحج الاعتماد على 
التربية وتهيئة tg‏ النفوس وعدم ارا ولحن سيق و وأفلت 
ea‏ واعتقل الاخوان» وحورینت الدعوة فشغل بمواجهة هذه الحوادث 
وحل هذه الأزمة. واستأثرت به رحمة الله . 


(۱) راجع «مذكرات سائح في الشرق العربي»: ص ۳۰۳. 
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وكذلك حصل إقبال عظيم على العلماء ورجال الدين في دمشق» حتى 
حير dae SS‏ الفرتلن eal Sap‏ بواعلق Aisa‏ جن 
واغترٌ العلماء بهذا الاقبال. وأدلوا به» وصاروا يدخلون على الرئيس» 
ويشيرون cade‏ ويتدخلون في الأمور» ولم تقبل نفوس الحاکمین هذا التدخل 
وهذه السلطة من العلماءء ووقع حادث صغير» فانتهز رجال الحكم الفرصة. 
وحَرّشُوا عليهم الصحف. وانصرف الناس عن العلمای وتجنبوهم واجترأ 
علیهم الناس حتی كان الانسان یخجل أن يخرج في السوق في زي 
العلماءع)۲). 

قد كانت بلاد الشام مرکزاً رئيسياً من مراکز العلوم الدينية والثقافة 
الإسلامية» وبصفة خاصة في الفقه والحدیث. وقد اشتهر من رجال القرن 
pte CUI‏ الهجري LOLI‏ سید محمد آمین المعروف بابن عابدین 
(OV VOY - ۱۱۹۸(‏ المشهور في الدیار الهندية بالعلامة الشامي» صاحب 
«رد المحتار» شرح «الدر المختار». وکان الاعتماد على هذا الکتاب في الفقه 
الحنفي والافتاء کالاعتماد على المعاجم والموسوعات في الموضوعات 
العلمية. ونبغ فیها علماء کبار انبثقت منهم وانتسبت الیهم مدارس فقهية 
وحديثية وأدبية» کالعلامة المحدّث السید بدر الدین الحسني, والعلامة 
عبد الرزاق البیطار» والشیخ زين العابدین التونسي» والسید محمد جعفر 
الكتاني» والعلامة جمال الدین القاسمي. والعلامة عبد القادر المبارك 
الجزاثري (والد صدیقنا الحبیب الأستاذ محمد المبارك رحمه الله). والشیخ 
أبو الخیر الميداني. آفادوا وخرجوا وأنتجوا وأنجبواء وبقي لهم خلفاء 
وتلامیذ معدودون . 

وقد فترت حركة التعلیم والتخریج وحلّت مکان المدارس الحرة 
الشعبيتة. الکلیات الرسمية والمدارس الحکومية. وقد عرف أهل البصرء 


arly (1)‏ «مذکرات سائح في الشرق العربي»: ص WU‏ 


۱۷ 


فضلا عن fal‏ البصيرةء أنه قد حان دور الجامعات المدنية والكليات التابعة 
لها في تعليم OL‏ ونقل التراث الاسلامي إلى الأجيال الصاعدة» على 
علاتها وتأثيراتها الخاصة ورواسبها في عقلية الشباب. ولكن لا بد من 
الاستفادة منها ومن إمكانياتها الواسعة . 


وكان الأستاذ السباعي في مقدمة من تفرّس لهذا التطور» واحتضن فكرة 
إنشاء كلية الشريعة في الجامعة السورية بدمشق وتبناها وتحمّس لهاء وقد 
استطاع ‏ بحول الله تعالى ‏ أن يقنع بذلك ولاة الأمر ورؤساء الجامعت 
ووافقت إدارة الجامعة على إنشاء هذه الکلية. ووافق عليها رئيس الجمهورية 
السید شكري القوتلي واختیر الأمتاذ السباعي اعدا لها. 

وقد آخبرني بذلك الأستاذ السباعي في رسالته التي کتبها الي في ۲۲ 
من شوال ۱۳۷ه (۱۲ حزیران 61900( يقول فیها: (وبعد: فلعله قد 
بلغكم إنشاء كلية الشريعة الاسلامية في الجامعة السورية بدمشق» وهو عمل 
طربت له قلوب المسلمين وأنصار الحق والخيرء وقد بدأت الدراسة هذا العام 
بإنشاء Cae‏ واحد للسنة الأولى» وسينشا في tks‏ العام الدراسي المقبل 
صف السنة الثانية إن شاء الله . 

وقد رغبت إليّ لجنة الكلية في أن أكتب إلى سماحتكم رجاءها 
بالموافقة على طلبها في أن تتعاقد الكلية معكم للتدريس فيهاء لمدة سنتين 
أو سنة كما تحبون» يستفيد طلاب الكلية من علمكم وفهمكم العميق للإسلام 
ورسالته فأرجو أن تتكرموا بالموافقة على هذا الطلب. مع ما تحبون إبداءه 
من رغبات (by pty‏ 

وقد اعتذرت ‏ بلطف واحترام لوجاهة الاقتراح وصاحبه ‏ عن الارتباط 
الرتيب بهذه الكلية العزيزة, التي كنت ولا أزال ast‏ قدرّها وأعرف قيمتهاء 


MERAY راجع «رسائل الاعلام»: ص‎ )١( 


NANA 


واقترحت أن يكتفى بكوني أستاذاً زائراً لمدة شهورء ألقي فيها محاضرات في 
موضوع مفيد مثير توجيهي تربوي» وعيّنت لذلك موضوع (جهود الاصلاح 
والتجديد وأصحابها الكبار في تاريخ OAS‏ وقبل الاقتراح الأستاذ 
السباعي. وجاءت الموافقة من رئيس الجمهورية ووزير التربية. 

وسافرت في آخر شعبان ١۱۳۷ھ daly‏ إبريل 1957م إلى دمشق 
وكلي أمل بأنها ستكون فرصة الاجتماع بالأستاذ السباعي» وتبادل po‏ 
والتجارب معه لمدة طويلة» ولكنني فوجثت بأنه قد سبق وصولي إلى دمشق 
برنامج زیارته للجامعات والموسسات العلمية في أوروباء ون مسافر بعد 
وصولي إلى دمشق بیومین. ولکنه آنهی الاجراءات الرسمية والاداريت. وقام 
بكل ما يضمن لي الراحة والهدوء والقیام بالمهمة التي سافرت لأجلهل). 

وهنا آنقل رسالة کتذکار عزیز آرسلها الاستاذ السباعي إليّ من لندن ردا 
على اعتذاري من عدم وصولي إلى المطار لتوديعه» ويبدي فیها مشاعره 
الاخوية. وما جبل عليه من سماحةٍ GE‏ وكرم نفس WE by‏ صدر: 

«فضيلة الأخ الکبیر الداعية إلى الله العالم المومن الأستاذ أبي الحسن 
الندوي - أمتع الله المسلمین بحیاته -. 

وعلیکم السلام. ورحمة الله وبركاته» وأبقاكم الله للإسلام oe‏ 
ولشباب الاسلام rae‏ و Add‏ 

أشكركم على جميل شعورکم Ody‏ ما بيننا من الحب في الله» وما في 
نفسي من الإعجاب والإكبار لكم ولفضلكم وعلمكم يجعل أمر الوداع عند 
isa tal idl‏ لا ينبغي أن يكون له فيما by‏ حساب. إني لأشعر بالأسف 
a.‏ كرتت موا سكوف تیار «رجال الفكر والدعوة في الإسلام» وتلتها أجزاؤها 

الثلاثة. فجاءت في أربعة أجزاء. طبع دار القلم الكويتية. 
(۲) اقرأ التفاصيل في كتابنا «في مسيرة الحياة» (السفر إلى دمشق). 


۱۹۹ 


Ste‏ قلبي لحرماني بالاستمتاع بأحاديثكم, والاستفادة من فضلكم وعلمكم 

خلال إقامتكم في بلاد الشام» ولكنّ إرادة الله تغلب إرادتناء وحسبي OF‏ 

لشباب الدعوة وجنودهاء وهو صدی تنشرح له نفس كل مؤمن يعمل 

للاسلام» ويبذل جهده في تشيت دعائمه في القلوب» فجزاكم الله خيراء 

وبارك في حياتكم وجهودكم» وأرجو ألا تحرموا إخواني في الشام من زيارتهم 

في مراکزهم. فإنهم في أشد الحاجة إلى ومضة من وَمَضات قلبكم الکبیس 
وإلى لمسة روحانية مشرقة من روحكم المشرقة المؤمنة . 
أسأل الله أن ب یجعلنا دائماً علی ما يحب وبرضی . 
والسلام عليك من أخيك المقدّر لفضلك . 

لندن ٩‏ من شوال ٥ه‏ ۲۰ مايو ۸۱۹۵ 

LS,‏ قررت الجامعة السورية (صدار هذه المجموعة من المحاضرات 

ترجیت من الأستاذ السباعي تقدیم هذا الکتاب, فقبله مسروراً. وکتب له 

مقدمة لطيفة قال فيها: 

vl)‏ وان لم يسعدني الحظ بالاستماع إلى هذه المحاضرات حين 
ألقاها الأستاذ الندوي في المدرج الكبير للجامعة السورية بدمشق, إذ كنت 
فى رحلة علمية إلى جامعات أوروبا ‏ قد لمست آثارها العميقة في نفوس 
الذين استمعوها من أعلام الفكر وطلاب كلية الشريعة وغيرهم من طلبة 
الجامعت كما سمعت الثناء الكثير عنها فى الأوساط العلمية والإإصلاحية. ثم 
cal‏ لي أن آقرآها قبل تقدیمها إلى المطبعت فاستفدت منها لیر وسألت 
الله أن يمدَّ في عمر الأستاذ الندوي لإكمال هذا البحث القيم الذي بدأه» 
حتى يصل بنا إلى الحديث عن زعماء الا صلاح في العصر الحاضر وخاصة 
في الهند التي لا نعلم عن تاريخ مصلحيها الإسلاميين إلا النزر اليسيرء 


۱۳۰ 


وإنها لأمانة لا ينهض بعبئها الا مثل الأستاذ الندوي في نفاذ بصيرته وإشراق 
روحه وواسع dole‏ وجميل OG pee‏ 

وأحمد الله تبارك وتعالى ‏ على أنه وفقني لتحقيق رغبته واقتراحه 
الوجيه عن رجال الفكر والدعوة البارزين في الهندء وإضافة هذه الحلقة 
الذهبية في سلسلة تاريخ الإصلاح والتجديد في العالم الإسلامي» فصدر 
الجزء الثالث الخاص بالإمام السرهندي. والجزء الرابع الخاص بالإمام 
الدهلوي, ولكن إرادة الله غالبة, والآجال محددة» فقد OLS‏ ذلك بعد وفاته 
ر ولا شلف امه لو نيدن للك ی Blase‏ كدان عر اکن اله ی 
المقدرین له. ۱ 


وأخيراً آدعو الله تعالی - أن یجزل مشوبتی ويطيّب مثواه. والامل 
وطيد في أن كتابه «السنة ومكانتها في التشریم الاسلامي» الذي دافع فيه 
عن السنة المطهرة دفاعاً (ees‏ وهو أفضل ما كتب في الباب. وهو الخطيب 
في المحراب. تقبله الله بقبول, حسن ‏ وجعله وسيلة للمغفرة وال رحمة 
عنده» ثم الرضا عند رسوله ي والله لا يضيع أجر المحسنین . 


* ok ند‎ 


(۱) تقدیم «رجال الفکر والدعوة في الاسلام» :۰۷/۱ 


۷۱۳ 


کم ۸ 7% A,‏ سا 


گم ٩۶‏ 6 < مج و“ ها 


تمهيد: 

إن الكتب التي ية شراها الاين as‏ وان الكتب التي ة دراما كير 
ایض ولي فان موروثة eats‏ زائد بالكتب» انتقل إلى من اوی فكنت 
أقرأ من صغري كل ما يقع في يدي من مطبوع . 

ولكن الكتب التي يعيش فيها الإنسان» ويعيش مع مؤلفيها مدة من 
الزمان ونمتزج بنفسه وروحه وتؤثر في عقله وحياته. لقليلة نادرة في كل 
زمان ومکان. وما هذه الکتب المعدودة ال كما قال المتنبی : 
وما الخيل إلا كالصديق قليلة وان كثرت في عين من لا يجرب 

فما هذه الكتب التي عشت فيها ومع مؤلفيها زماناً صالحاً. وسيطرت 
على مشاعري وتفكيري مدة طويلة» ولا یزال لها سلطان علي من حيث أشعر 
ومن حيث لا أشعر. والتي أدين لها في كثير من عواطفي وأهوائي وموازيني 
وأدبي وثقافتي وكتابتي ؟ 

إنها كتب معدودة iL‏ ذ لي الحديث ae‏ لأنه حديث يعود د ي اي Age‏ 
ولأنه حديث فيه قضاء ger‏ حقوق هؤلاء المؤلفين الذين أتحفونا بهذه الكتب 
الجميلة الغالية. Cal sel,‏ بجميلهم e‏ ولأنه حديث عن كتب 
أنشطت النفس والفكر ots‏ طويلة وبعتت ت في النفس الأماني اللذزيذة 


۱۳۹۰ 


والمطامح البعيدق وانها كالأماني المعسولة إذا لم تتحقق. فقد آدخلت 
hide‏ النفس وطابت بها الأيام . 
ا سوي ا is jie eee‏ 
ولدت في أسرةٍ قد عرفت من الزمن القديم بصحة العقيدة» والتمسك 
بالتوحيد والسنة» ونزعتها إلى الجهاد. وقد نهض منها أئمة مرشدون ودعاة 
مجاهدون, كان أشهرهم وأكبرهم السيد الإمام أحمد بن عرفان شهيد 
بالاكوت (۱۲۲ه). وكانت لدعوته بقايا صالحة احتفظت بها الأسرة على مر 
الأيام . 


أدركت أسرتي وهي في طور الانتفال من عصر إلى عصرء وطور 
الانتقال dyad‏ دائما في حياة والشعوب. وقد آرت فيها الملاكية التي 
ابتليت بها هذه الأسرة فى الزمن ell‏ فكان بعض بيوتهاء رصا نيت 
خؤولتي وأعمامي» ملك فرق Say Delp‏ رخا سرت الها بش 
خصائص الملاكية وأخلاقها Hy‏ فيها كذلك التعليم الغربي» فقد أقبل عليه 
أفرادها إقبالاً عظيماً. وكان لهذين العاملين» الملاكية والتعليم ae‏ 
نتائجهما الطبعية في حياة الأسرة» فكان الشيوخ أشد تمسكا بالدين من 
الشباب. وكانت السيدات أرغب في الأخرة وما يتصل بها من الرجال وهذا 
شأن الأسر والبيوتات التي ورثت th‏ ينيك ثم امتحنت بحضارة قوية جارفة 
كالحضارة الغربية» وبحكومة عاقلة داهية كالحكومة البريطانية . 


KF % 


۱۳۹ 


للواقدي 


أدركت أسرتي » وهي علی ما أصابها من الوهن في الدين والتأثر 
بالتعليم العصري, لا تزال محتفظة ببعض العادات التي كان لها آثر طيب في 
حیاتها. وكان العاصم لها من كثير من الانحراف والانجراف» منها الحرص 
على إنشاد بعض الملاحم الاسلامية وقصص الجهاد الإسلامي. وقد وفق 
أحد Last af‏ وهو السيد عبد الرزاق الحسني عم والدي» وصاحب الصلة 
الوثيقة بإمام الجهاد الإسلامي الأخير السيد أحمد بن عرفان الشهيد. فنظم 
فتوح الشام للواقدي في شعر «أردو»» وقد فاضت قريحته واشتعلت مواهبه 
الوراثية في هذه المنظومة الطويلة التي تشتمل على خمسة وعشرين ألف 
بيت. فجاءت في غاية القوة والعذوبة وصدق التصوير وبراعة التعبير» بحيث 
إذا سمعها الانسان lle] Seal‏ وحماسة» وتحرکت فیه الحمية الدينية والتهبت 
العاطفة الا سلامية . 

لقد فاتني العهد الذي كانت هذه المنظومة أو مثلها تنشد في نوادي 
الرجال ولکنی آدرکت تلك الفترة المباركة الى OLS‏ هذا الکتاب عمدة 
النساء في الدراسة والتلاوة والانشاد» 559 ی عليه وتنشد إحداهنٌ هذا 
الكتاب» وسيدات الأسرة مستمعات مصفیات. ومعهنْ أبناؤهن الصغار 
يشاركون أمهاتهم في هذا المجلس الذي يغشاه الوقار والسكينة» ویروون كل 
ذلك في شيء من الحيرة» وفي شيء من التأثر» وفي شيء من الوعي. وقد 
یدب إلى نفوسهم الصغيرة المللء فيذهبون إلى أترابهم ويلعبون معهم 


۱۳۷ 


ساعة» ثم يرجعون إلى أمهاتهم تدفعهم حاجة أورغبة ‏ وحاجاتهم كثيرة 
ورغباتهم متنوعة ‏ وهي مربوطة بأمهاتهم . 

كنت أرافق أمي وأحضر معها هذه المجالس. وكانت خالتي الكبرى» 
السيدة صالحة بنت العارف الكبير السيد ضياء النبي الحشني - وهي حافظة 
للقرآن - تتصدّر هذا المجلس» وتتلو هذه المنظومة في صوت عَذب E‏ 
ترفعه الحماسة ويرققه الإيمان» وتمضی في الانشاد فی هدوء واعتدال» حتی 
إذا دحل خالد بن الوليد AS rll‏ ا ا الأزور وهزأًا بالأعداء 
وخاضا غمار الموت. تغيّر صوتها وارتفع واشرقت وجوه المومنانت و 
آشد ما يكن إيماناً وحماسة وتأثراً إذا حضرت خولة بنت الأزور شقيقة ضرار 
الحرب. فکادت تقع في سر الأعدای أو خرجت من الساحة ظافرة منتصرة 
ساخرة Gull‏ هنالك یملکهن الاعجاب والاغتباط بها وهي من الاناث - 
وتدمع عيونهن coer‏ حتی إذا استشهد أحد المجاهدین بعدما آبلی في 
الحرب بلاءاً حسناًء فاضت عيونهن بدا الحزن والتوجع على وجومهن كأنما 
فجعن بعزيز أو قريب», وكأن الرزيئة جديدة والحادثة شخصية. 

كل ذلك كنت أشاهده وأعيه وأشارك في المسرّات والأحزان» Sas,‏ 
هذه المناظر تؤثر في قلبي أكثر من ألف كتاب» وقد CH‏ هذه المجالس 
وقد CS‏ هذا الكتاب شخصيات الصحابة والمجاهدين إلى نفسي». ورفعت 
ee‏ ب اع 
من بحث ومناقشات وشبهات. وكل ما قرأته للمستشرقين والمستغربين 
يقلل قيمة الجهاد. ولم تحم حوله شبهة» وكان كما قال الشاعر: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوی فصادف قلباً خالياً فتمكنا 

كان من حسنات هذا الكتاب تلك الثقافة الدينية والتاريخية التي 
حصلت لي بفضله فقد عرفت كثيراً من الصحابة وأبطال الجهاد الاسلامي, 


۲۸ 


وكثيراً من المدن والبلدان الإسلامية والوقائع التاريخية في سن مبکرق حين 
لم يعرفها كثير من أترابي ممن حرموا هذه الفرص في سن عالية» وارتسمت 
هذه الذكريات وهذه الحوادث في خاطري. حتى لما قدر الله لي الرحلة إلى 
سورية عام (۱۹۵۱م).وتمثلت هذه المناظر لعيني وهاجت الذكرى, ولما 
دخلت حمص بادرت إلى زيارة سيف الله خالد بن الوليد. رضي الله عنه» 
ووقفت أمام قبره وقفة طويلة أستحضر dilly‏ في الجهاد. وبلاءَهُ في الحرب» 
واستهانته بحیاته, واستخفافه بالعدو. وانتصارّه في كل معركة, وأترحم عليه 
وقد طاب لي المقام وهاج البكاء. 

وكان من حسنات هذا الكتاب أيضاً أني أصبحت أنظر إلى الأوروبيين» 
وهم خلفاء الروم الذين قاوموا المسلمين في الشام وفلسطین كمنافسين 
للإسلام» ولا ينشرح لهم صدري» بل وأجدهم أحق بالعداء من الروم 
والفرس الذين انقرضت دولتهم وزالت أيامهم وتلّص ظلهم. أما الأوروبيون 
فقد اكتسحوا العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه واستعبدوا أممه وشعوبه» 
ونشروا الفساد في البر والبحر. وملأوا أرض الله جورا وظلما وفسادا وشرا. 

إن لهذا الكتاب فضلاً علي لا أنساه فقد غرس في قلبي Ce‏ أصحاب 
رسول الله 88 وحب المجاهدين الأولين» وإجلال الجهاد وبذل النفوس 
والأرواح في سبيل الله » وأوغر صدري على آعداء الإسلام وأعداء الإنسانية» 
فجزى الله مؤلفه کل خيرء وسقى الله ذلك العهد. وتقبل تلك المجالس 
العطرة التي تعرفت فيها بهذا الكتاب وتأثرت به. وما أحوج بيوتنا الیوم 
وماأحوج المجتمع الاسلامي إلى مثل هذه المجالس» وإلى مثل هذه 
الکتتا: 
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۱۳۹ 


مد الاسلام وجزره 


ويجيء بعد ذلك oa ee CUS‏ ومشاعري 000 
قلبي وعقلي محلا رفيعاً. وهو كتاب منظوم أيضاً ‏ والشعر أكثر تصر 
نفوس الصغار والأحداث وأملك لإعجابهم من النشر - إنه کتاب ee‏ 
OC Se‏ اسم یعرفه ویألفه کل من نشأ في مثل عهدي. وأنا وای بان Ll‏ 
من المسلمين المثقفين في الهند يشاركونني في هذا الشعور والاعتراف Shy‏ 
«(مسدس حالي» ظل زمنا طويلاً يملك إعجابهم, إنني لا أن نسی ذلك العهد 
الذي كان فيه هذا الديوان الإسلامي نشيد الحفلات. وفاتحة المقالات 
وتكأة الخطیب. وعدة الأديب. 
نظمه الشاعر في ثورةٍ فكرية قد عمّت الهند وعمت العالم الإسلامي. 
وكل ما ينظم في حال ثورة خليق بأن يبقى ویژشر. لقد فشلت ثورة سنة 
(1801م) الكبرى التي قامت للتخلص من نفوذ الإنجليز وحكم الشركة 
الشرقية الهنديةء وفقد المسلمون الثقة بأنفسهم» وأصيبوا بالجمود واليأس 
والفرار من معترك الحياةء والانطواء على أنفسهم» والمقت الشديد لكل 
جديد نافع مصدره الفاتح الأجنبي » فكانت الحاجة شديدة إلى أن تعاد 


)١(‏ اسم الكتاب «مد الإسلام وجزره» ولكنه اشتهر باسم «مسدس حالى» وحالى لقب 
صاحبه آلطاف حسين على عادة الشعراء بالهند. ولد عام ۱۲۵۳ وتوفي ۰۱۳۲۲ 
والمسدس معناه السداسيات» وهو ضرب من الشعر تشتمل كل قطعة على ثلاثة 
أبيات وستة أسطر. 


۱۳۰ 


الثقة إلى أنفسهم ويبعث فيهم الاعتداد بماضيهم والاعتزاز بما يملكونه من 
تاريخ مجيد» وتراث oly case‏ يحملوا على مواجهة الحقائق والاقتطاف من 
ثمرات النهضة الجدیدة ودراسة العلوم العصرية وتعلم GS‏ الحكومة. 

اقترح السيد أحمد خان - رائد التعليم الإنجليزي في المسلمين وإمام 
دعوة التجدد والتطور في القرن التاسع عشر ‏ على صديقه ألطاف حسين» 
أن ينظم ديوانا للمسلمين في هذا المعنی. وصادفت هذه الدعوة هوى في 
قلب الشاعر ‏ وكان مرهف الحس شديد التألم بما أصاب المسلمين من 
الوهن والجمود ء فنظم هذا الديوان Ci‏ ضميره ودعوة صديقه الذي كان 
يجله كثيراً» ويعتقد فيه الإخلاص والتفاني في مصالح المسلمين. 


افتتح الشاعرٌ هذا الديوان بوصف حالة المسلمين في الهند من 
العصيان للأطباء المخلصین. والزهد في العمل بقول الناصح الحکیم 
وصور حرج موقفهم. والأخطار المحدقة بهم. ثم وصف الجاهلية العربية 
وصفاً رائعاً. وذکر ما كانت تمتاز به جزيرة العرب من بين البلاد والأقطار من 
الانحطاط الخلقی . والافلاس المادي والروحی. والعادات الفاتكة»ء 
والأخلاق الشائنة ۱ ۱ 


النبي كَل في أسلوب رائع ونظم ساحرء ونعت النبي بل نعتاً یمد مع 
إيجازه من غرر المدائح النبوية. وطالما هز مشاعر المسلمين وعواطفهم, 
وآثاز فيهم الإيمان والحنان. 

ثم ذكر مبادىء الإسلام وتعاليم الرسالة المحمدية» ووصف التوحيد 
ال سلامي في قوة ووصوح. ووصف الصحابة الذين حملوا مشعل الإسلام 
اه E‏ جا ارت e‏ 


۱۳۱ 


ثم ذكر تأثير البعثة المحمدية في للك البيئة» وقلبها للأوضاع العالمية» 
وبعثها لحياة جديدة» وذكر كيف عم بر الإسلام الشرق والغرب والسهل 
والجبل. وكيف انتفع العالم برفده وانتعشت الإنسانية بطبه. وكيف قامت 
حضارة الإسلام بجمالها وروعتهاء وكيف نشط العرب في نشر الفضيلة 
والسعادة» وكيف هبت نفحة الإسلام على ربوع العالم الماحلة الجديبة 
فأعادت إليها الحياة والنشاط والزرع والنبات. ومنحتها الهدوء والسلام 
والمدنية والنظام. وذكر ما كان يمتاز به حملة الإسلام الأولون من علو الهمة. 
ومضاء العزيمة والطموح. وكيف انتشروا في العالم يقيمون دولة الإسلام 
العادلة» وحضارة الإسلام الزاهية» وسوق العلوم النافعة ودور العلم العامرة. 


si,‏ الشاعر طبقات العلماء ورواد العلم في دولة الإسلام الأولی 
فيذكر المژرخین» ويذكر المحدثين وعلماء أسماء الرجال» وتجولهم في 
العالم في البحث عن العلمء وأمانتهم في النقل. ونزاهتهم في الجرح 
والتعدیل» ويذكر الأدباء الساحرین والشعراء المفلقین » والأطباء البارعين في 
عصور الاسلام الأولى » وكيف سارت آوروبا في ضوئهم وعاشت على فضل 
علمهم زماناً. ویذکر فضل الأندلس الاسلامية على آوروبا الجاهلية المفلسة» 
وکیف أن العالم لا یزال یفتقد العرب. ويرد کل فضل ومأثرة إليهم. وأنهم 
هم الحلقة الواصلة بين الجیل الجدید والتراث العلمي القدیم . 


وبعدما يفيض الشاعر ویسترسل في وصف ظهور الاسلام» ووصف 
المسلمین الأولين» وتعدید مآثرهم. وتسجیل مفاحرهم حتی تتحرك النخوة 
الا سلامية فى صدور الناشثة الجديدة وذلك ما أراده الشاعر» ينتقل فجأة فیذکر 
كيف بدأ اس ينحرفون عن الجادةء ویبتعدون عن الاسلام وتعالیمه 
التي نبعت منها حياتهم. وقام عليها صرح شرفهم. وكيف سقطت هممهم 
وصغرت نفوسهم. وضاقت عقولهم» وانصرفوا على مر الأيام ‏ في 


۱۳۲ 


الأخلاق والعلوم والآداب والمروءة والبطولت. وكيف غيروا ما بأنفسهم حتى 
غير الله ما بهم وأزال عنهم نعمته . 

وهناك يصف الشاعر المجتمع الاسلامي الهندي - وهو مجتمم كان 
يعيش في فجر هذا القرن. واأعتقد أنه لا یختلف كثيرا عن المجتمع 
الاسلامي في کل بقعة ‏ یصفه بدقة وأمانة وشجاعة. ویصوره تصویرا بارعا 
كأنه تصویر شمسي یعرض مخائله وقسمات وجهه وهنالك تبدو براعة الشاعر 
في التصويرء وعلمه الدقیق بالمجتمع الذي كان يعيش فيه» فیصف مختلف 
الطبقات بمزاياها وخصائصها وأخلاقها ونفسیتها. 

يذكر الأشراف وأبناء البيوت الرفيعة» فيذكر تبذلهم وسقوط همتهم 
وبطالتهم وعيشهم على GLY‏ والأحلام» وعلى ما ورثوه من آبائهم من فتات 
ورفات» ويذكر الأغنياء فيذكر استرسالهم في شهواتهم وتخطیهم في ذلك 
حدود العقل والدين» وحبهم للتملق والإطراء» وعيشهم في عزلة عن العالم 
وعن الشعب. ويشير إلى ما كان عليه الأغنياء في عصره من الترف الفاحش 
والبذخ المجنون. 

ويعرض لطبقة العلماء فیذکر غلظتهم في القول والتحریر. ومبادرتهم 
إلى التضليل والتکفیر ويسمهم بضيق التفكير وشدة التمسك بالتقلید. 
والمغالاة في الفقه والجزئیات. والزهد في الحديث والروایات؛ وحرصهم 
على العجائب والشوارد. وينتقد عليهم التعصب العلمي وكثرة الشقاق 
والخصام في غير اقتصاد وحدود. 

ويذكر الأوساط العلمية والمدارس والمعاهد في عصره. فيذم تشبثها 
بالعلوم العتيقة التي لا غناء فيها ولا صلة لها بالإسلام وعضها على الفلسفة 
اليونانية البالية بالنواجذ. وأنهم قد أصبحوا كثور الرحا يدور حولها ولا يعرف 
غيرهاء وصور ما كان عليه المنتسبون للعلم في ذلك الزمان من التدقيق الذي 


۱۳۳ 


لا طائل تحته. وبراعتهم في إثبات مالا حقيقة له وأنهم لا يستطيعون أن 
يقيموا دلائل جديدة على صدق الإسلام ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام» 
وعلى إعجاز القرآن. إنهم يرددون الدلائل التي تلقفوها من بطون كتب 
الكلام العتيقة فهم كحملة السيف في دولة ا 5 شأنهم مع كتب 
الفلسفة والمنطق التي يعتكفون عليها درا وتلاوة (ees ea‏ شأن القرد 
الذي وجد يراعة فوضعها في كومة من حطب وحشيش وصار ينفخ فيها من 
غير جدوى . 


ثم يتناول الشاعر بريشته البارعة تصوير طبقة الشعرای وهم زملاؤه 
وأصدقاؤه. فيصورهم تصويراً صادقاً مطابقاً على عادته. إنه يصرّح Ob‏ الشعر 
في عصره وبیئته و i‏ وأنه المسؤول الأول عن فساد 
ote)‏ ات واه | صبح لا يؤدي رسالته الشريفة العظيمة» بل 
صار يلهب الشهوات ويزين الآثام والمعاصي . وينشر الخلاعة والمجون في 
طبقات الأمة ويفسد على الناس أخلاقهم وأذواقهم» Oly‏ من الشعر المعاصر 
ما یحمر له وجه الادب ویتندی له جين الحیاء وتبراً منه الملائکة ویتعوذ منه 
الأشراف» وتأخذه الغيرة على الشرف الذي امتهنه الشعراء وعلی الأخلاق 
التي عبث بها المتغزلون. فیقول: آخاف أن ينجو المجرمون الکبار وتسعهم 
رحمة cdl‏ ولا یفلت هژلاء الشعراء الذین عبثوا بالعقول والنفوس ونشروا 
الجريمة في المجتمع من عقاب الله . 

ویقول: إنهم لا یسدون عوزاً في المجتمع ولا يخدمون مصلحة 
إنسانية» وأن الامة في غنی عنهم . 

ويذكر فضل الشعر العربي ومکانته في الحياة وثقافة الأمة. فیوازن بين 
ذلك الشعر البلیغ الرفیع وبين هذا الشعر المتساقط الوضیع الذي اتسم به 
هذا العصر المنحط . 


۱۳ 


ويقبل الشاعر الاجتماعي إلى الطبقة الوسطى من الأمة . وهي 
عماد الأمة وصلبهاء فيصور ما كانت عليه هذه الطبقة من 
المشاکل والماسي. يصف الشباب فيها بالعادات القبيحة والهوایات الفاسد 
والأحلاق المنحطة. وعزوفهم عن عن العلم والتعلم » وحرصهم على صحبة 
البطالین الماجنین» وقد شدّد علیهم الاباء والمربون في طفولتهم وحصروهم 
في حصار ضيق وحالوا بينهم وبين الحياة والترويح المباح » حتی إذا شبوا 
انطلقوا من القيود» وثاروا على الأوضاع والحدود» ويذكر في مرارة وألم» 
ما كان يعانيه الآباء والأمهات من بطالة هؤلاء الشباب» الذين لا یحسنون شيعا 
و ولا 0 بشيء من . hee a ead‏ م 
والنشء,. وإنهم is ie‏ آبائهم راان 

بعدما يصف الشاعر المجتمع الإسلامي الهندي وصفا محيطا 
مستوعبأء ويثير الشعور في المسلمين. ويضرب على وترهم الحساس؛ 
ينذرهم بالمصير المظلم الذي ينتظرهم في هذه البلاد. Of‏ لم ينتبهوا ويأخذوا 
للعهد الجديد عدته» ويحرضهم على انتهاز الفرص التي أتاحتها لهم 
الحكومة الا نجليزية للتعلیم العصري» واقتباس العلوم الجديدة حتى يزاحموا 
جیرانهم الهنادك الذين سبقوهم في ميدان العلم واحتلوا مراكز كبيرة» 
وينصحهم hss‏ التعصب الذميم صد العلم والتعليم» وهنا يذكر ‏ في إسهاب 
وحماسة ‏ ما تمتاز به الحكومة الإنجليزية من نشوء المعارف» وبسط الأمن 
وتذليل العقبات. والمساواة بين طبقات الشعب» وحسن Marly‏ 

لقد تأثرت بهذه المنظومة «مسدس حالي» تأثراً كبيراً كآلاف ممن كانوا 
(۱) وهي النقطة التي لم يوافقه عليها كثير من المسلمين الغيارى الذين اكتووا بنار الحقد 

الإنجليزي المستعمر» وذاقوا الهوان على يديه . 
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كثيرة منهاء وأسمع أترابي ومن كان أكبر مني من أبناء أخوالي يحفظون منها 
شيئاً كثيراًء فحفظت بطبيعة الحال كثيراً من م آبیاتها de‏ ضعف ذاكرتي — 
ونقلت منها كثيراً. في مقالاتي الصغیرق وبعض المحاضرات التي كنت 
ألقيها في نادي الأطفال في قريتي . 

ولما كبرت سني وتقدمت في الدراسة والتفكير» انتبهت لمواضع 
الضعف والنقد فيهاء ولا بد من إشارة إلى ذلك . 
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١‏ مما يؤخذ على هذا الكتاب على كثرة محاسنه وقوة تأثيره ‏ أن 
الصورة التي يقدمها لنا لهذا المجتمع الهندي الذي كان يعيش في عصر 
المؤلف. هی صورة قاتمة سودای وأنه لا يذكر ما كان يتصف به هذا 
المجتمع 7 فضائل ومحاسن قد تجرد عنها مجتمعنا الحاضر بتأثير الحكومة 
الإنجليزية الطويل وفعل الحضارة الغربية» وقد يقال: إنه نظر إلى الحياة 
والمجتمع في عصره بالمنظار الأسود. وإنه شاعر متشائم . 

ويعتذر عنه بانه يريد أن day‏ القلقَ والتذمر فى المسلمين لهذه الحياة 
المنحطة التي كانوا يعيشونهاء ولهذا المجتمع المتخل: ويبعث فيهم الرغبة 
والبحث عن tle‏ أشرف من هذه الحياة» وعن مجتمع أفضل من هذا 
المجتمع ويحثهم على الجهاد والكفاح في سبيل الحياة. 

۲ - ویوخذ عليه إكباره للإنجليز وللحكومة الانجليزية وشدة إعجابه 
بها وعدم تعرضه لنقدهاء مع أن الإنجليز هم أكبر المجرمين السياسيين في 
العالی وهم الذين تولوا كبر الاحتلال والاستعمار في الشرق. وقد فتحوا 
الهند بدهائهم ومکرهم وسلبوها نعمة الرفاهة والكرامة والأخلاق» وبقوا 
يمتصون دمها ويحلبون درّها ویجُُون صوفها ES‏ كاملاً. 

ولا عذر للمؤلف في ذلك إلا أن يقالإن كل رجل هو أسير عصره 
وبیته. ومن يحلّق فوق عصره ويسبق زمانه قليل نادر. وهذه هي الفكرة التي 
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كانت تسيطر على أكثر المؤلفين والشعراء ورجال الإصلاح في تلك الفترة 
الساريخية وان المنتبهين لعيوب هذه الأمم الحرة وجناياتهم على الشعوب 
المستعبدة قليل» والمنکرون علیهم في ذلك آقل. کالسید جمال الدین 
الأفغاني والسيد عبد الرحمن ي وجل من لا عيب فيه . 

۳- ویوخذ عليه Lat‏ ا أنه يدعو المسلمين بحماسة وإخلاص إلى تعلم 
اللغة الإنجليزية والعلوم العصرية» ولا بأس بذلك فهي دعوة عاقلة مخلصة» 
ولكن الغاية التي يهدفها الشاعر فى هذه الدعوة غاية نازلة لا تليق بالأمة 
الاسلامیت انه لا يقصد بذلك أن يمثل المسلمون دورهم في التاریخ» 
ويحتلوا بذلك مركزهم العالمي» وهو مركز الدعوة إلى الله والوصاية على 
العالم» إنه يدعو إلى ذلك لأنه وسيلة للوظائف التي pail‏ عنها المسلمون 
بجهلهم وإضرابهم عن التعليم الحكومي» واحتكرها الهنادك الذين كانوا 
بالأمس محكومين لهم بتعلمهی فلا بد أن يتعلم المسلمون اللغة الإنجليزية 
ويدرسوا العلوم العصرية ليأخذوا نصيبهم من الوظائف والمعائش تحت سيادة 
الإنجليزء ويأخذوا مكانهم في الجهاز الإداري للبلاد. الذي يسيره الإنجليز 
وفق رغبتهم ومصالحهم . 

إنه ضعف في التفكير» وضعف في الهمة» تمنيت لوارتفع الشاعر 
العظيم care‏ وهدف LE‏ أسمى من ذلك وأجدر بالمسلمین. ولكن لكل زمان 
حكمه ولكل جيل مقیاسه . 

وعلى هذه المآخذ ومواضع الضعف. وقد يكون فيها أكثر من هذاء 
لا ینکر فضل هذا الكتاب وتأثيره في عقول الجيل المسلم الهندي المعاصرء 
وثقافته. وشعوره الديني فقد ألهب في كثير من أفراده الغيرة الاسلامیت 
وغذى تلك البذرة الصالحة التي بحملها کل مسلم في صدره. وهي iol‏ عليه 
من كل شيء في الحياة, وهي حب النبي يل وتوقير أصحابه والدين الذي 
حاء ره . 
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ومن حسناته وأياديه علي شخصياًء أني احتفظت بصورة الجاهلية التي 
تلقيتها من هذا الكتاب» وهي صورة ترينا أنَّ الأمة العربية كانت فقيرة في كل 
شيء ضعيفةً في كل شيء» تعيش في عزلة عن العالم وفي ظلمات خلقية 
وروحية ومادیف فهبت علیها نفحة من البعثة المحمدية على صاحبها الصلاة 
والسلام» فکانت کل شيء. وکانت كما عرفها التاریخ وعرفها العالم» 
فضل في سعادتها وسيادتهاء یرجع إلى النبوة المحمدية. 

لقد احتفظت بهذه الصورة. وبهذه العقيدة في رحلتي الطويلة بين 
الکتب والصحف. والمقالات والمباحثات. فلم تتزعزع ولم تضطرب. 
ولم تغلب علیها كتابات المستشرقین الأوروبيين» والمژرخین الغربيين الذین 
ینظرون إلى الجاهلية العربية بالمکبرة ویحاولون أن یقنعوا قراء‌هم بان 
الجزيرة العربية كانت في مؤهلاتها واستعدادها کالبرکان يريد أن یتفج وقد 
جاء محمد MB‏ في آوانه فتناوله بجمرة فانفج ولا فضل ‏ يزعمون ‏ للنبي 
العربي إلا أنه عرف الساعة المواتية» والفرصة السانحة لهذا الانقلاب الهائل 
فبدأ عمله في خير أوان وأحسن مكان. 

عله مؤائرة علمية کان كن من الذارسین قرفا وقذ فاومها آولا 
ما اعتقدته وآمنت به من انحطاط العرب وسوء حالهم وبعدهم عن العلیاء التي 
وصلوا إليها بفضل الرسالة المحمدية والدعوة الاسلامية. ثم قاومتها 
الدراسات العلمية الحرة والدلائل التاريخية التي لا تدع في ذلك شک 
ولذلك أدين لهذا الکتاب وأحمل له في عنقي Ee‏ كبيرة وفضلا جسيماً. 
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وأتحدث عن کتاب ثالث کانت منته على أعظم» واني دائم الترخم 
على صاحبه العظيم الذي أتحفني عن طريق هذا الكتاب بمنحة هي أغلى 
الأشياء عندي بعد الایمان» بل هو جزء من أجزاء الایمان» وهو کتاب «سيرة 
رحمة للعالمين» لمؤلفه القاضي محمد سليمان المنصور فوري رحمة الله 
عليه ولهذا الكتاب قصة عجيبة! 


لقد كان أ خي الأكبر ‏ وهو الذي تولى تربيتي وتثقيفي بعد وفاة آبي 
وقد توفي or‏ الاس درت مسوفقاً ككل ارق في اختيار الكتب 
التي كان يحب أن أطالعها في صغري. فقد قدم A)‏ في أول ما قدّم LS‏ 
«سيرة خير البشر» لمؤلف هندي .2 وكان رحمه الله حريصاً علي أن أكثر من 
ae‏ کتب السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام» لأنه یعرف آنها 
المؤ 7 ثر الأكبر في تكوين السيرة والعقيدة والخلق وغرس الایمان» وقد نشأت 
لذلك على حب كتب السير والحرص على اقتنائها ومطالعتها . 

وقع بصري مرة على اسم كتاب «رحمة للعالمین». وكنت كثير النظر 
قي الفهارس وإعلانات الکتب. وأرسلت طلبا لهذا الکتاب. وكان قد طبع 
هنه جزآن. تقصر ميزانيتي الصغيرة وأنا في العاشرة أو الحادية عشرة من 
- عمري» عن شرائه» ولكن الصغا خصوصاً في العصر الذي أتحدث عنه» 
e ٠‏ لقوانین ن المیزانیات وعلم الاقتصاد إنما ينساقون مع الغرائز 
والعواطف 
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وجاء ساعي البريد وهو يحمل هذا الكتاب فيما يحمله من بريد قريتنا 
الصغيرة» ورأيثٌ آني أملك ما اتسلّم به هذا الكتاب وأدفع ثمنه» واعتذرت 
أمي رحمها الله مع حرصها على إرضاء طفلها اليتيم عن دفع النقود. لأنها 
لم تكن تملكها في ذلك الحين. 

cubs‏ فلم آذ لي مساعداً وشفيعاً في هذه المهمة الا الشفيع الذي 
طالما لجأ إليه الأطفال وعرفوا أن شفاعته لا ترد. ذلك الشفيع الذي لجأ إليه 
سيدنا عمير بن أبي وقاص الصغير فقبل رسول الله ية شفاعته وأجازه للقتال 
في بدرء ذلك شفيمٌ الدموع والبكاء البريء الذي لم يزل وجيها مسموعا عند 
الله وعند عباده الصالحين . 

وكذلك ols‏ فقد ,3 لذلك LG‏ أمي الحنون» واجتهدت في دفع 
قيمة الكتاب والحصول vale‏ وأخذت الكتاب! 

بدأت أقرأ الكتاب» May‏ الكتاب يهر قلبي. وليست Bie‏ عنيفةٍ 
مزعجة» إنما هي هر رقيقة رفيقة» وبدأ قلبي يهتزُ له ويطرب . 

كما اهتز تحت البارد الغصن الرطب 

وهذا هو الفارق بين هرّة الكتب التى calf‏ فى حياة الأبطال والفاتحين 
الكبارء وبين هزة الكتب التي ألفت في سيرة الرسول الاعظم إل فالأولئ 
هزة تُغير على القلب وتزعجهء والثانية هَرَة تنبعث من النفس وتريحها. 

وبدأت نفسي تتجاوب لهذا الكتاب وتسيغه كأنما كانت منه على ميعادء 
وشعرت في أثناء ۳ لهذا الكتاب بلذة غريبة» إنها لذة تختلف عن جميع 
اللذات التي عرفتها في صغري ولم أزل مرهف الحس قوي الشعور- 
فلا هي لذة الطعام الشهي في الجوع. ولا هي لذة اللباس الجديد في يوم 
العید ولا هي لذة اللعب في حين الشوق إليهاء ولا هي لذة العطلة والفراغ 
بعد الدراسة المضنية والاشتغال المرهق. ولا هي لذة الانتصار والظفر في 
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المباراة» ولا هي لذة زيارة صديق قديم أو زائر كريم» إنها لا تشبه لذة من 
هذه اللذات, إنها لذة أعرف طعمها ولا أستطيع وصفهاء واعترف آني 
لا أستطيع حتى اليوم أن أصفها بدقة وأعبر عنها بكلمة. 

إن غاية ما أستطيع of‏ أقول: إنها لذة الروح» وهل الأطفال لا يحملون 
الارواح؟ ولا بشعرون باللذة الروحیة؟ بلی والله! بل 5 Ly) cast JULY‏ 
وأصح شعور وان عجزوا عن التعبیر. 

كنت أقرأ في هذا الکتاب المعجب المطرب خبر من كان یسلم من 
قريش فتنهال عليه أنواع العذاب. فكان يحتمل كل ذلك في ثبات وصبرء بل 
Bp‏ ورون فکنت pat‏ بان de‏ كد لا یعرفها بر sab aa‏ 
والأقوياء. وكثير ممن يعدون في الحياة سعدای وهو أن تضرب على الحق» 
وتضطهد في عقيدة. وتهان في یل الو إن هد اللئة لا لها تلد 
القوة والظفر والحکم. ورأيت أن نفسي تتمنی Ob‏ تسعد بهذه اللذة وبهذه 
الكرامة ولو مرة في العمر. 

وقرأت قصة مصعب بن عمير» وكان مثالَ الترف والأناقة في الناس 
والبذخ في المعيشة» وهو فتی قريش الناعم يخرج بمكة وعليه ثياب تقوم 
بمئات ويتبعه الغلمان ويصبح حديث النوادي» ثم يضع يده في يد 
رسول الله یو فيخرج من كل هذا النعيم والتسرف ويتخشن في اللباس 
ويتقشف في المعيشة» وقد يضطر إلى أن يمسك رداءه بشوك السمر» ويدمع 
هذا المنظر عين رسول الله BB‏ ويذكر ما كان عليه مصعب من رقة المعيشة 
ونعومة الحياةء ویقتل فتى الفتيان في أحد فلا يخلف إلا كساءاً إذا Gab‏ رأسه 
> به انکشفت رجلاه» وإذا غطيت رجلاه انکشف رأسهء فيقول رسول الله ‘BBE‏ 
«غطوا رأسه وضعوا على رجليه الإذخر». 
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قرأت هذه القصة فملكت قلبي وأسرت نفسي » وعرفت أن وراء 
العيش الناعم واللباس الفاخر والطعام الأنيق والقصر الشامخ حاجة تقاصرت 
عنها همم الأثرياء والملوك ولذة جهلها أصحاب الشهوات والمعدات 
ورجعت لن نفسي فوجدتها تطمح إلى هذه الحاجة وترغب في هذه اللذة. 
ووجدتها ast‏ إجلالا لهذه الحقيقة منها لملابس الأغنياء والمظاهر الجوفاء . 

رفاك ق المت اله لا آعرت ان وات Sig‏ 26( 
وأجمل تصويراً من هذه القصة التي يحكيها المؤلف في صدق وبساطة» 
یدحل رسول الله aug‏ المدينة» وقد تعلقت به القلوب وطمحت إليه الأبصارء 
وتتقدم قبيلة قبيلة وتقول في صد واخلاص: يا رسول الله هلم إلينا! إلى 
العدد والعدة تا هه فیقول - فداه geal‏ وأمي -: خلوا سبیلها فانها مأمورق 
ثم تبرك على باب مسجده اليوم وتأبئ أن تقوم ويأبى الله أن يكون هذا 
الشرف الذي ليس فوقه شرف إلا لأبي أيوب الأنصاري» فيحتمل أب وأيوب 
رحله فيضعه فى بيته» وأقرأ سرور أبى أيوب بهذه الكرامة التي ساقها الله إليه 
وإخلاصه فى ضيافتهء أقرأ كل هذاء وأجد قلبي قد تركني ورافق ناقة 
رسول cal‏ فيدخل فى ركابه المدينة. وأجد كأني آشاهد كل ذلك بعيني 
وأجد أن كل ماقرأت أو معت من دخول الملوك والفاتحين والعظماء 
LEY,‏ قد تضاءل واضمحل» وان كل ما عرفته من حب وإخلاص عن رجل 

وقرأت قصة آحد. قصة لم يعرف التاريخ قصة أعظم منها وأغرب منها 
الکریم؛ وقد هز قلبي قول أنس بن النضر للذين جلسوا وألقوا بأيديهم 
وقالوا: قتل رسول الله se‏ | قال: فماذا تصنعون بالحياة بعده موتوا علی 
ما مات عليه رسول الله BE‏ « وقول القائل : «إني لأجد ريح الجنة من دون 
أحد»» والذي كانت أمنيته الأخيرة أن يصل إلى رسول الله BB‏ وهو في آخر 
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عهده بالدنيا» فحملوه إليه وهو یجود بنفسه ولفظ نفسه الأخیر بين قدمي 
رسول الله BE‏ وكيف ترس أبو دجانة بنفسه دون رسول الله BE‏ ية يقع Si‏ في 
ظهره. وهو منحن علیه. إلى غير ذلك من أحاديث الحب والتفاني » وهكذا 
أتابع قراءتي لهذا الکتاب. وقد يغلبني البكاء فأبكي. وقد يملكني السرور 
والطرب فأطرب . 

إن الحسنة التي لا أنساها لهذا الكتاب وصاحبه المخلصء أنه أثار في 
" قلبى کامن الحب الذي لا لذة فى الحياة بغيره» ولا قيمة للحياة بغيره» وقد 
ae‏ الشاعر الفارسي CO‏ عي و (قاتل الله ذلك الیوم الذي مضی ولم 
أذق فيه لذة الحب. وسحقاً للحياة إذا قضيتها كلها في تحكيم للعقل 
والخضوع للمنطق). 

بل إن الحب هو محصول الحياة ولب اللباب» وقد آجاد القائل الذي 
يقول: «نظرت في هذا العالم فإذا هوبیدر) واسع ونظرت فيه فإذا رالحب) 
هو الحب الوحید» وکل ما عداه فهو تبن وحشیش وهشیم وحصید) . 

هذا هو «الحب) الذي امتاز به من امتاز من الأبطال ونوابغ الرجال 

والعبقريين بين أقرانهم وأمثالهم. وعاش به من عاش من الضعفاء وأوساط 
الناس 5 اند آثارا عجز عن إنتاجها أقوى الرجال وأغناهم» وملكه الرجال 
ققهروا الأممء وملکته الأمة فقهرت العالم . 

هذا هو (الحب) الذي أفلست فيه هذه الأمة في العهد الأخير فملكت 
مالا طاثلا وعلماً واسعاء وجاهاً عتريضا ودولاً ats‏ ولکنها آفلست فی 
Gell 25)‏ فامیخت حسدا ميا ess‏ الحياة على أكتافها . ۱ 
ا هذا هو(الحب)الذي كان أعظم الطبقات إفلاساً فيه الطبقة العصرية 
(۱) هو شاعر الفارسية البارع الهندي الأمير خسرو من رجال القرن الثامن الهجري . 
(؟) البيدر الموضع الذي يجمع فيه الحصيد ويداس. 
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المتعلمة فى هذه الاست فكانت أخواها روحاً. وأضعفها مقاومة» وأخفها 
Atay‏ وأكدرها ale:‏ راا hee‏ 

وشکراً لهذا الکتاب وصاحبه لأنه آثار في نفسي کامن الحب Sos‏ 
وشكراً على أنه وجه هذا الحب المنبعث المتحرك إلى من یستحقه بما eB‏ 
عليه من معاني الحسن والاحسان. ومعجزات اسان والكمالء الذي 
لم يخلق الله في هذا الک ون - وهو الخلاق المبدع - - أجمل منه بت 
وصورة وأقوم منها WE‏ وخلقا BG‏ 

Sl‏ مصيبة هذه الأمة البائسة أنها قطعت صلتها عن القلب وحرمت لذة 
الحب. وقد صدق شاعر الاسلام محمد إقبال إذ قال: Sy‏ كارثة المسلمين 
في هذا العصر أنهم يحملون القلوب ولا يعرفون المحبوب. إنهم يملكون 
مادة الحب ولا يعرفون من يشغلونها به ويوجهونها إليه». 

سلام الله عليك يا MOLLY‏ لقد وجدت في كتابك نعمتين لا أعدل 
بهما نعمة بعد نعمة الاسلام إنما هما نعمة الحب الطاهرء ونعمة هدفه 


الصحيح ويا لهما من نعمة . 


نت زد * 


)1( هو محمد سليمان المنصور فوري مؤلف كتاب «سيرة رحمة للعالمين» الذي يتحدث 
المولف عن تأثير کتابه فى تکوینه العلمي والعملي . 
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تحدثت عن الكتب التي كان لها - ولا يزال - فضل كبير علي في 
ما أدين به من عقائد وآرای وما eat‏ به من ميول ley‏ اع في 
آمال وأحلام» وهي في الموضع الأول في المكتبة الإسلامية بموضوعاتهاء 
تدور حول السيرة النبوية وعصر الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فلا غرابة إذا 
كان تأثيرها كبيراً وعميقاً في عقلي ونفسي . 

ولكن حياة الانسان وانطباعاته ليست خاضعة لنظام علمي مرسوم» 
قلا يقرأ إلا الأقدم فالأقدم. والأهم فالأهم. فكثيراً ما يقع إليه كتاب كان 
محله في آخر الكتب التي یقرآها. لوسار على نظام مرسوم وطالع تحت 
إشراف عالم كبير» ودارس خبير» ولكن يقفز إليه هذا الکتاب على حين 
غفلة من مراقبيه أو من غير إرادة care‏ فيعمل عمله ويتبين بعد ذلك أن هذا 
الكتاب قد جاء على قدرء وأنه هو الكتاب المطلوب في ذلك الوقت. 


* * * 
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إرشاد رحماني 


وقع A‏ کتات صغير في أردوء اسمه «إرشاد رحماني»» من تأليف 
العالم الرباني الشيخ محمد علي المونكيري مؤسس «ندوة العلماء» ذكر فيه 
في آسلوب طبعي مؤثر» مقابلاته مع بعض كبار المخلصين والعلماء الربانيين 
في عصره» وخص ae‏ وه مود بل ار خی ن الکنج مراد آبادي عليه 
رحمة الله » وكيف تعرّف به» وكيف كانت زيارته الأولى في كانفور» وكان 
يومئذ طالباً يدرس الفلسفة والمنطق شأن طلبة العلم في عصره» وكيف قابله 
الشيخ ails‏ كان منه على میعاد. وقال: «هذا ولدي». Shey‏ عن الكتب التي 
يقرأهاء ولما ذكر كتب الفلسفة والمنطق امتعض الشيخ وقال: «نفرض أنك 
قرأت هذه الكتب وبرعت في هذه العلوم «اليونانية» فماذا بعد؟ Cr‏ فائدة 
تجنيها؟ امش معي إلى قبر رجل لم يعرف من هذه العلوم قلیلا ولا كثيراًء 
Seals 6.85‏ هب انه لم لان معي اي و OP ON‏ 
المنطق ومن كبار المؤلفين في هذا الموضوع. تر عجبأ وتر فرقا واضحاء 
وذكر كيف تملّكه حب الشيخ, وكيف كانت له معه محادثات و 
استأثر به الشیخ io OS,‏ اعفن اانه وذكر سو رتنه وت ده مق اجات 
الدنياء وإقباله إلى الله بقلبه وقالبه oie‏ على عتبة عبودیته وشدته في 
اتباع السنة والتمسك بماثبت منها وصح في الاذکار والأدعية والأفعال 
والأحوال. كنت أقرأ ذلك ویسیغه عقلي الصغير dehy‏ به (gad‏ وأعجبني 
بصفة خاصة أبيات كان ينشدها الشیخ» تدل على أنه كان صاحب عاطفة 


VEN 


قوية» ويغلي في قلبه مرجل الحب والحنان. فیتسلی بهذه الأبيات التى 
ينشدها في بساطة» وكأنه يعتذر إلى من يعد ذلك نكراً ويقول: 


سقوني وقالوا: GY‏ ولو سقوا جبال سلیمی ماشقیت لنت 


وت من تلك الأيام صادفت ورقات مطبوعة لوالدي السید عبد الحي 
الحسني رحمه الله سماها «استفادة» قص فیها قصة رحلاته إلى الشیخ 
فضل الرحمن عليه رحمة الله » كان يومئذ طالباً في لکهنق AL‏ وفاة الشیخ 
فتأسف على ذلك أسفاً شديداً ثم oily‏ نفي هذه الشائعة. Oly‏ الشیخ لا یزال 
حیا. فشد الرحل إلى كنج مراد آبادء وقطع مسافة طويلة لم يقطعها في 
عمره من قبل راجلا وهو لا يشعر بالکلال والتعب في شدة الشوق. ووصل 
إليه وهو مضطجع وعنده أصحابه فسأله عن aby‏ فلما ذکر والدي رحمه الله 
آنه من رائي بريلي من زاوية العارف بالله الشیخ علم الله الحسني » حول 
الشیخ جنبه وقال: «لقد كان علما». 


يقول والدي رحمه الله : لا أذكر gl‏ وجدت في قيام الليل لذة وجدتها 
في تلك الليلةء وأخذ الشیخ بيدي من غير طلب مني ولقنني کلمات التوبت 
وحثني على قراءة «الحصن الحصين» مجموع الأدعية والأذكار المأثورة 
للجزري. وقال: أعرف مئات من الناس أكرمهم الله بالولاية بقراءة هذا 
الكتاب والتزام الأدعية المأثورة. 


وهنالك تملكته العاطفة وأنشأ ينشد الأبيات الرقيقة بالفارسية والأردوية 
والهندية» منها بيت فى الأردوية معناه: (لا تتعب نفسك يامن يبحث عن 
القلب في صدري » إنما هي جثوة من رماد فيها النار كامنة). وبيت للحكيم 
السنائي الشاعر الفارسي المعروف معناه: (أسخن الله عين السنائي. إذا أراد 
أن يعيش ويقضي أياماً غير متبع سنة الرسول)؛ وبيت بالهندية لغة الهند 
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القروية معناه: (إن عينا حَل فيها المحبوب ووقع منها كل موقع» لم تبصر 
الجمال في غیره) . 

وكان من عادة الشيخ رحمه الله أنه كان يقرىء الجامع الصحيح 
للبخاري كل یوم وكان له شغفٌ زائد بالحديث وغرام لا يكاد يعدل به بعد 
also Sol all‏ الدرين د کت اه eb Shy‏ ركان کی 
الا عجاب بالجامع الصحيح بصفة خاصة وكان يقرأ الدرس كل يوم مرة 
أو مرتین» وکان والدي سعیدا جدا إذا قرأ الشیخ له الدرس ثلاث مرات؛ 
وبقي الوالد یلتذ بهذا الدرس طول حياته ویذکره بلذة غريبة وسرور عظیم. 
ویقول : لا آستطیع أن أصف هذا الدرس وحلاوته وتأثیره في القلب. فليس 
الخبر كالمعاينة» وسمع منه الوالد الحدیث المسلسل بالأولية» وهو 
قوله BE‏ «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى » ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء» والمسلسل بالمحبة» وهوالحديث المشهور: 
«يا معاذ إني أحبك فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 
0 سمعته أذناي من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن ولي الله 
الدهلوي. وأنا أجيزك بروايته . 

وقرأت بعد ذلك مقالة للسّري الفاضل المؤلف البارع» الشيخ حبيب 
الرحمن الشروانی » رحمه الله » وزير الأمور الدينية فى إمارة حيدر coll‏ ومن 
أعظم الأغنیاء والوجهاء في عصره lyin‏ خورشید جاه بهادر». وکانت زیارته 
الملوكية وما أنفق في طريقه إلى (كنج مراد آباد)» مقر الشيخ من نفقات 
عظيمة» حديث المجالس والنوادي» وكل من صادفه فى الطريق حدثه عن 
هذه الرحلة العظيمة» وعن هذه الأريحية الكبيرة» وعن غنى الزائر العظيم» 
وعن ركبه وخيامه وحشم eae‏ إلى (کنج مراد آباد) لم یسمع له 
ذکرا its,‏ هذا الأمير الذي دوت له الأرجاء وصفق له الجمهور وتحدّثت به 
المجالس لم يزر هذه القرية الصغیرة ولم یسترع اهتمام آحد. لم یسمع 
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في هذه القرية خبراً عن ذي جاه كبير ومال وفير» إنما هو حديث عن الله 
والرسول, SS‏ هذه القرية لا شأن لها بالعالم ولا صلة لها بالخارج» إنما 
هي جزيرة منقطعة يسود فيها السلطان الديني ويحكم فيها عبد من عباد الله 
المخلصين تحرّر من سلطان المادة فدانت له الدنياء وأعرض عن الدنيا فأتته 
راغمة» قال: ولم أرَ نفسي أصغر في عيني منها ذلك اليوم . 

وسمعت الشيخ حبيب الرحمن يتحدّث كثيراً عن شيخه ويحكي 
حكايات في زهده rere‏ وإخلاصه واستخفافه بأهل الدنيا وأصحاب 
الوجاهة والأموال. وقرأت لغيره كالشيخ تجمل حسين البهاري والسيد 
نور الحسن ابن المؤلف الشهير الأمير السيد صديق حسن خان والي as‏ 

Les‏ ورسائل» وأكثر أعضاء الندوة من تلامذة الشيخ ومريديه» فأمكنني أن 

أعرف الشيء الكثير من سيرته وأخباره» وكاق كله يغبا Stes las‏ اقلت 
بالإيمان ويحقر المادة oles Lasley‏ الدينَ وأهله. 

فمن ذلك Sf‏ حاکم الولاية الانجليزي قصد زیارته كت ة وشاع ذلك في 
الناس ووصل إلى (كنج مراد آباد) فأهمٌ الناس وشغل خاطرهم وذلك SY‏ 
الإنجليز كانت لهم صولة في البلاد بعد عام (۱۸۵۷م) لا تقدر الآنء 
ولا يستطيع هذا الجيل الذي نشأ بعد حركة التحرير أن يفهمها ويعرف 
خطرهاء وكانت زيارة حاكم كبير يحكم ولاية من كبرى الولايات الهندية 
هي الولايات المتحدة آكره وآوده - حادثة ذات شان. واهتم الناس 
باستقباله» وقد عرفوا أن الإنجليز لا يجلسون إلا على الكراسي» وزاوية 
الشيخ فقيرة ليس فيها كرسي ومقاعد حديثة» وعرف الشيخ اهتمام الناس 
واستخفٌ باهتمامهم بهذا الأمر التافه الذي لا ينبغي أن يشغل قلب المؤمن: 
فتساءل: ما يهمكم يا جماعة؟ قالوا: حاكم الولاية يزور الشيخ وليس ههنا 
مقعد لائق به. 


SLs,‏ الشيخ آراد أن يلقي عليهم درساً في الإيمان» ويريهم منزلة 
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أرباب الدنيا في عين أهل الدین» فقال: ويحكم لخت هنا ج نشرب 
منها؟ قالوا: بلى » “JLS‏ فنقلبهاء ویجلس علیها. وسكت الناس» و 
الحاكم فلم يكن من الشيخ ry‏ ن أشار إليه بالجلوس. ولكنه بقي اق 
وحادثه الشيخ كما يحادث من لا ole‏ له من الناس ولا خطر. وانتقد حكومته 
وقال : قد فشت الرشوة في e‏ فشواً كيرا والحاکم مُنصت خاشع؛ 
وقرینته جالسة تسمع » وقال: Of‏ فيكم وقاحة وقلة حیاء - يشير al‏ سفور 
المرأة ce‏ ثم انصرفا وانصرف الناس eet‏ أشغالهم وعادت القرية إلى هدوئها. 


وحکی لي الشيخ خيب الرحمن أنه آهدی Lops all‏ في المساء 
خمس مائة روبية» وهو مقدار كبير من المال في عصر الشیخ - فقد توفي في 
فجر هذا القرن - فقال: Ge‏ بالحمالین والعملة فقد أشرف جداري على 
التهدّم. وجاء الفقراء وأهل الحاجت وهم يعرفون عادة الشیخ فاشتغلوا 
بالجدار وماعليه بأس. انما هي حيلة الشیخ لتوزیع المال على ذوي 
الحاجة والخصاصة المتعففین الذین لا يسألون الناس ولا يفطن بهم الناس؛ 
ثم وزع علیهم المال كله ورجعوا إلى بيوتهم» وعرض له بعض أصحابه 
وقال : انا لم نر بجدار الشیخ بأسا فما الداعي إلى هذه العجلة؟ فقال: كيف 
لو سقط الجدار وتهدّم البیت؟ وعرف الرجل أنه حرص الشیخ على أن 
لا یبیت. وعنده درهم أو دینار وإنما هو اتباع النبي RE‏ 

i‏ مثل هذه الحکایات والاخبار - وقد رويت عن غیره من الاولیاء 
المتقدمين وعباد الله الصالحين ‏ أفادتني كثيراً وكانت دراستي لهذه الكتب 
والرحلات في ريعان الشباب ومقتبل العمر سعادة عظيمة» فقد تعرفت بطراز 
آخر من الرجال غير الطراز الذي عرفته ونشأت معه. والذي كنت أراه حولي 
في عصر قد Cab‏ فيه المادية وقويت فيه الدعوة إلى المال والوظيفة» وأصبح 
الناس يقاسون بمقياس واحد وهو مقياس (الرواتب والإيراد). كان الشيخ 
فضل الرحمن يمثل هذا الطراز الذي يعيش بالإيمان ويعيش للإيمان. والذي 
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صغرت فی عینه المادة وهان آهلها وجل الدین ورجاله» والذي OLS‏ بمثل 
بأخلاقه شا ذلك «الیقین» الذي امتاز به عصر الصحابة والمومنون في 
القرون الأولی» وذلك (الحب) والعاطفة القوية التى نجد فيها لذة الحياة ولذة 
الایمان. ويسهل معها علينا الاتباع الكامل للأحكام والتغلب على الشهوات. 
ومتابعة النبي BE‏ واقتفاء آثاره. 

وقد أحسنت إلى هذه الدراسة من ناحية أخرى» فقد عرفت ae‏ 
الطبيعة الإيمانية لا تزال Mae‏ من جيل إلى جيل» وأنْ المصابيح بعضها 
یشتعل من بعض. fy‏ :اله قد تكقل بحفظ هذه الخصائص الايمانية كما 
تكن بحفظ مصادر الدین. 

لقد نشأت بفضل هذه الدراسة على حب هذا الطراز الرفیع من 
الایمان والإإخلاص واجلاله. وکان العاصم لي من الاندفاع إلى شخصیات 
عظيمة في العلم صغيرةٍ في المعاني الإنسانية غنية في المظهرء فقيرة في 
(الحقيقة)» تضاف الفضائل إلى أصحابها ‏ من شهادات يحملونها ورواتب 
يتقاضونهاء وقصور یسکنون فيها وحكومات يتجملون بها ولا تنبع من 
نفوسهم وقلوبهم ولا تتصل بشخصیتهم. فهم إذا تجردوا منها أو سلبوها 
أفلسوا إفلاساً كاملا وماتوا قبل أن يموتواء بالعكس من أصحاب الإيمان 
والإخلاص والصدق والتقوى والزهد والقناعة وكبر النفس وغنی القلب» 
فلا يمكن تجريدهم من هذه الفضائل وحرمانهم ثروتهم . 

لقد نشأت بفضل هذه الدراسة على رغبةٍ صادقة في الاجتماع بأمثال 
هژلاء والبحث عنهم» انتهت بي إلىْ الوصول إلى بعضهم الذين سأتحدث 
عنهم والذين كان لهم فضل كبير في منهج الحياة الذي آثرته أخيرا وأحب 
البقاء عليه . 
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الفاروق 

صادفت OLS‏ «الفاروق» للعلامة شبلي النعماني الذي صدر من 
مطبعة نامي بكانفور ففتنت بالتصوير الصادق والعرض الساحرء وقرأته lye‏ 
ولعل تأثير وصف حروب العراق بويب وجسر والقادسية بقلم العلامة شبلي 
النعماني . بجمله الموجزة السلسة BLEW‏ العفوية غير المصطنع تفوق 
تأثير الأشعار المتتابعة المتسلسلة للفردوسي وألفاظه المنمقة المفخمة المبالغ 

إن افو هارن الت و ا یله واه كندل الصا 
وتمضي كالسيوف واا إن المجهود الذي بذله العلامة للدفاع عن نظام 
الخلافة كان فوق وعيي واستعدادي في ذلك الوقت لإدراكه وفهمه ولم يعد 

يهمني اليوم clade‏ ولکن الجزء الذي بل علی عرص الوقائع وتصوير 
الحوادث كان أثرها قد حلف تأثيراً عميقاً في نفسي في تلك الأيام , ولم يزل 
يحمل yar‏ ذلك التأثير إلى اليوم . 
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استوحيت في الكتابة في اللغة الأردية من كتاب والدي رحمه الله : 
«تاريخ کجرات». الذي كان Cee‏ رائعاً للأسلوب الرصين والكتابة 
الرشيقة, وقد جمع فيه جدية الأسلوب التاريخي مع رقة التعبير والطلاوة» 
والذی أعتقد أنه ميزة مشتركة لوالدي والشیخ حبیب الرحمن الشرواني» وأذكر 
SI‏ أول مقال کتبته في هذا الأسلوب كان حول الأندلس. 
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زاد المعاد فى هدى خر العباد 
لابن قيم الجوزية 


بدأت أطالع ‏ وأنا في سن المراهقة الفكرية ‏ كتباً غير مرتبطة 
بالمنهج الدراسي . فاستهللت مطالحي: بكتاب «زاد المعاد في هدي خير 
العباد» لابن قيم الجوزية, فحلّ مني محلا عظيماً. ls‏ مکتبتي ورفيقي في 
السفر. ومشرفي وأستاذي. وبدا لي كممثل بارع عظيم للمكتبة الدينية 
العامرق يملأ الفراغ إذا حرمت من الاتصال بهذه المكتبة الزاخرة» إنه علمني 
طريقة الصلاة المأثورة عن النبي BH‏ ولقني الأدعية والأذكارٌ المأثورةء 
وهداني إلى آداب السفر. وبه عرفت كيف أقضي نهاري وليلي في ضوء 
السيرة النبوية . 
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قيام الليل 
لمحمد بن نصر المروزي 
ومن الكتب التي آفادتني كثيراً في مقتبل عمري» وكانت لها منة علي 
کتاب «قيام اللیل» لمحمد بن نصر المروزي البغدادي» أحد تلامیذ الامام 
أحمد بن حنبل» ومن خصائص هذا الکتاب أنه لا يخاطب العقل ولا یعتمد 
على الدليل فحسب» بل تضرب على آوتار القلب ویمس سویداء النقس ‏ 
ويغير وجهة الهواية والشوق. وبهما العبرة. إنه أتى في كتابه بقصص للسلف 
وتدبرهم في القرآن وفهمهم له. وجمع فضائل قيام الليل بطرق بديعة مؤثرة 
إذا قيض لشاب في ريعانه أن يعكف على دراسته. أصبح هذا الكتاب 


كمرب ومرشد كامل له. 
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تفسير سورة النور 
لابن تيمية 
والجواب GIS‏ عن الدواء الشافي 
لابن قيّم الجوزية 


وقد أرشدني Cat‏ تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية لسورة النورء وأفادني 
في فترة المراهقة الدقيقة والبيئة الموبوءة إفادة كثيرة» وكذلك OLS‏ تلميذه 
الأكبر العلامة ابن قيم الجوزية «الجواب الكافي عن الدواء الشافي» فكان 
لهما فضل كبير في الحضانة الخلقية والتماسك الديني الخلقي . 
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تعلیم التعلم 
للزرنوجي 


7 الكتاب الذي حضني على الاحترام للكتاب والأستاذ وعلی 
الاستفادة منهمك وأرسخ فكرة التمسك بآداب طلب العلم» هو کتاب صغیر 
لتلميذ صاحب الهداية «تعليم المتعلم»). 
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مذكرات والدى 


عثرت خلال البحث عن مؤلفات والدي ‏ رحمه الله على مذکراته 
التي قيدها وهو في الثانية والعشرين من سنه. وهو برنامج يومي للرحلة التي 
قام بها في أيام الطلب سنة ١١ه‏ (۱۸۹م) للاستفادة من كبار العلماء 
والمشایخ » وزيارة الأماكن الأثرية التاريخية في دلهي» وما جاورها من 
البلدان والمراکز الدينية والعلمية, وقد أثر في قلبي تأثيراً جذرياً عميقاً رغم 
بساطة ألفاظها وسهولة تعبيرهاء وتغلغل في أحشائي حب العلماء الربانيين» 
وذقت حلاوة ما وجدتها في كتب الأدب والشعر والقصص والروايات» وبها 
نشأ في قلبي حب الإمام أحمد بن عرفان الشهید. وملك قلبي وعقلي. 
فكلما ذكره الوالد ترنحت أعطافي واهترٌ قلبي. وطربت نفسي» وذاق القلب 


لذة عجيبة . 
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الإسلام على مفترق الطرق 
الخد اشد 

واطلعت على نقائص الغرب الحقيقية» وأدركت طبيعة الثقافة الغربية» 
واستحالة انسجامها بالثقافة الإسلامية وعرفت التناقض الجذري المبدئي بين 
هاتين الثقافتين بصورة واضحة وضاءة» وبعمق وإمعان. من كتاب (Islam at‏ 
the Cross - Roads)‏ (الاسلام على مفترق الطرق) لمؤلفه نخد اد 
els (Leopold Weiss)‏ فنزلت هذه المحاكمة العاقلة العادلة فى قرارة 
النفس› ومست شغاف القلب. 


ا * 
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نزهةالخواطر 
وبحة المسامسع والنواظ (۱) 
إن أكبر ثروة للشاريخ العلمي والديني والاسلامي في الهند كانت 
موجودة في البيت» وكان ذلك کتاب oe‏ «نزهه الخواطر وبهجة المسامع 
والنواظر» في ثمانية مجلدات(۲) فقر تها أكثر من مرق وبذلك تمثل تاريخ 
الهند الإسلامي العلمي و في شبه القارة الهندية منذ دخلها الإسلام 
في صورة حية واقعیف واطلعت على أوضاع الملوك والأمراءء وأرباب الكمال 
وحملة راية الاصلاح والتجدید. والمولفین الکبار CES,‏ البارعين» وعثرت 
على نكتهم اللطيفة وفرائدهم الدقيقة» ولم يكن من الممكن أن آلم بها ر 
الا بالیعت الدقیق وبمتابعة المؤلفات والكتب التي تعد بالمشات. وذلك 
يمثابرة مستمرة وجهد بالغ» انما كان هذا کنزا ثميناً للمعلومات والثقافة» 
لادج لمن بيخت فى عرض a‏ بالود Raley‏ الإسلامي أن يغض 
البصر عنه. وقد وحدت في هذا الکتاب دائما متعة روحیف ولد أدبية وقائدة 
علمیف وهو من الكتب المعدودة التي لا اهل قر اءتها علی کثرتها وتکرارها. 
(وقد ا المؤلف cs‏ هذا الکتاب مواهبه وسحجایاه فجاء قطعة من 
Anes‏ ونسخة من روحه» tla‏ حس ۰ ورك شعور واتتدقافا إلى الجمال 
والكمال أينما cides‏ واعترافاً بالفضل أينما حل واستقر. واقتصاداً في المدح 
(۱) سيصدر هذا الكتاب عن دار القلم بدمشق بطبعة جديدة إن شاء الله » تحمل اسم: 
«الإعلام بمن في تارب يخ الهند من الأعلام» . 


(TF)‏ يحتوي هذا الكتاب على أربعة آلاف وخمس مئة ترجمة لأعيان الهند من كل 
الطبقات والعصور. طبعته دائرة المعارف العثمانية في حيدراباد الهند. 
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والنقد. وتنبيهاً لمواضع الضعف ومما لا يخلو منه بشر» وعذوبة عبارق وخفة 
روح وتنوع Gale‏ 

كان من سوء حظي اني ما IB‏ لي أن أستفيد من والدي مباشر ة لصغر 
سني » ولكن رحم الله والديی» وأغدق عليه Li‏ رحمته إذ ترك لنا ثروة 
علمية زاخرة. سنحت - لفضلها ‏ لنا فرصة للاستفاد من علمه ومجهوده طيلة 
ا 


0 
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الدين والعلوم العقلية 


(وقع بصري خلال الدراسة والمطالعة على كتاب صغير للأستاذ 
عبد الباري الندوي أستاذ الفلسفة الحديثة في الجامعة العثمانية یدرز اد 
عنوانه «مذهب وعقلیات»(۱) وقد وقع مني ice Gay‏ فقد عَينَ ن المؤلف 
فيه حدود العقل والنقل ومجالات عملهما في دفة وانصاف. ووضح قصر باع 
التجربة الانسانية والعلم الانساني وعدم استحکامهما ووضح مایمتاز به 
علم الأنبياء والمرسلین من القسطعية والبعد عن كل ریب » تصديقاً 
لقوله تعالى: «ذلك OLS‏ لا ریب fad‏ فحالفتني هذه المعلومات في 
الدراسة والمطالعت فقرأت بعدئذ كل ما عثرت عليه من کتب متعلقة بالفلسفة 
القديمة والجديدة وتاريخهما » ولكن لم تزلزل القواعد البدائية التي 
رسخت في التخيل» بل كلما توسعت في المطالعة والدراسة تجلى لي صدق 
قوله تعالى: إن هم إلا يخرصون4. وقوله: بل كذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه ولما يأتهم تأویله‌ی وأعانني على ذلك تفسير سورة الإخلاص لشيخ 


(۱) نقله الأستاذ واضح رشيد الندوي إلى العربية بعنوان «بين الدين والعقل» أصدرته 
مكتبة المختار الاسلامي في القاهرة ثم صدر في طبعة جديدة متقنة بدار ابن حزم 
ببيروت بعنوان: «الدين والعلوم العقلية» وقدم له الأستاذ أب بو الحسن الندوي 
حفظه الله . 
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الإسلام الحافظ انش وكتاب «النبوءات» له بلطائفه وإشاراته» وقد أحكم 
هذا الارتسام sls‏ ثبته رسائل المجدد الكبير الشيخ أحمد بن عبد الأأحد 
السرهندي)۱). 


* KO 


)\( القطعة ر بين القوسين من ترجمة السيد عبد الله بن محمد الحسني » مقتبسة من مقال 
المؤلف الذي جاء فى کتاب «الکتب التی «oul‏ لكبار الكتاب والعلماء ء فى أردو. 
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۶ 
يجي‎ ee jas فد‎ 


OO GLI إظهار‎ 


للإمام العلامة الشيخ رحة الله بن خليل OPM‏ 
العثماني الكيرانوي المدرّس بالسجد الحرام» 
ومؤسّس المدرسة الصولتية بمكة المكرمة 


يُسعد كاتب هذه السطور أن يكتب في موضوع يتصل بغلم من أعلام 
هذه الأمة» قيّضه الله للذبٌ عن حوزة الاسلام وإظهار الحق وإزالة 
الشكوك. وإزالة الأوهام”)» حين كان الخوض في هذا الموضوع مجازفة 
بالحياة ودعوة للموت الزؤام» وأتى في ذلك بحجج وبراهين لم يسبق إليهاء 
ولقي خصومه على يده من الهزيمة والانتكاس ما لم يلقوه من قبل» وانتهت 
إليه الرئاسة في هذا الفن في القرن الرابع عشر الهجري (القرن التاسع عشر 
الميلادي)ء وطبقت شهرته الآفاق وسلّم له معاصروه وأقرانه وعلماء العالم 
الإسلامي بالإمامة والزعامة في هذا الموضوع. ألا وهو مولانا (رحمة الله 
الکيرانوي)» مؤلف هذا الكتاب «إظهار الحق». ومؤسس المدرسة الصولتية 
بمكة المکرمت ودفین المعلاة (۱۲۳۳ه - ۱۳۰۸ ه). 
it‏ عظيمة تكفي للبلوغ به إلى درجة العلماء الخالدین والأبطال 
المجاهدین. أنه وقف في الدفاع عن الاسلام وتمحیص الحق والباطل 


(۱) طبع الکتاب على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر بعناية سعادة الشیخ عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري» مدير الشؤون الدينية. ومراجعته سنة ۱20۱ ه (VAAN)‏ 

(۲) تلمیح بأسماء مولفات العلامة الشیخ محمد رحمة الله الكيرانوي المكي الثلاثة 
الشهيرة وهي : «إظهار الحق». و «إزالة الأوهام». و «ازالة الشکوك». وله كتاب 
رابع في نفس الموضوع وهو «أصح الأحاديث في إبطال التثلیت» . 
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ودحض الشبهات وإعادة الثقة إلى نفوس المسلمين ورفع معنوياتهم. 
واعتزازهم بفضل دينهم على الأديان كلهاء وإعجاز كتابهم وخلود رسالة 
نبيهم يي في أحوال رهيبة وساعات عصيبة» ووقف في وجه خصوم() كانوا 
ينتمون إلى الفاتحين الذين يتمتعون بأكبر سلطة وقوة في ذلك العصرء 
وحكومات قوية ومملكة لا تغرب عنها الشمس, ومدنية زاهرة دافقة بالحياة 
والنشاط» وكان هو بالعكس ينتمي إلى MERE‏ جريح القلب والجسم. 
متحطم الأعصاب» ضعيف الثقة بتراثه وأمجاده. يعيش في عزلة عن cel‏ 
ينظر إليه الإنجليز كالمنافس الطبيعي الوحيد» والخطر الحقيقي على زحفهم 
وتقدمهم في آسيا وأفريقيا بصفة خاصتة وقد انتشر القسس - النصارى 
الأوروبیون والمتتصرون الهنود -» في مدن الهند وقراها. بحماس زائد 
ونشاط كبير» يدعون أنصاف المتعلمين والأميين إلى دين الفاتحين الأقوياء 
الأغنياء الذین حالفهم الجد. وواكبهم النصر في كل میدان. وكفى بذلك 
دليلا على صدق الدين الذي يدينون به في عيون الجهلاء الضعفاء. 


وقد ضعفت معرفة علماء المسلمين ‏ فضلا عن عوامهم ودهمائهم - 
بالنصرانية ومصادرها ‏ بما فيها العهد القديم والجديد وشروحهما وتفاسيرهما 
وتاريخهما ‏ وتطورها وارتقائهاء وما طرأ عليها من تغييرات وتحويلات» 
وما مر بها من أحداث وماعبث بها من حكومات ومجامع. كانوا في شغل 
شاغل بما كانوا يدرسونه من علوم دينية شرعية» أو فنون عقلية يونانية29, 


)١(‏ القساوسة الأوروبيون. 

(۲) الشعب المسلم الهندي . 

(۳) یستثنی من ذلك SLT‏ من أصحاب الاختصاص في دراسة الديانات الأجنبية 
والاطلاع على العهد القديم والجدید من علماء أسرة حكيم الإسلام ولي الله 
الدهلوي. الذين كانوا يدرسون التوراة والإنجيل مع مايدرسونه من الكتب 
والصحف. والشواذ من علماء الهند المتبحرين أمثال العلامة السيد آل حسن 
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وبحوث كلامية وفقهية» وتحقيقات تفسيرية وحديثية» فكان هذا الزحف 
العلمي والعقائدي مفاجأة لعلماء المسلمین. شبيهة بتبييت أوغارة في ظلام 
الليل. وكان الوقوف في وجهها ومقاومتها يحتاج إلى شجاعة معنوية» وحمية 
دينية متأججة» وصبر طویل» وهمة عالية» E‏ دراسة المتيحية من 
اا ا ا واستعراض واسع لک غا ا وا 
ا وا es‏ وكان الذي يبدأ بهذه الرحلة الطويلة المضنية يشعر 
al‏ سائر في نفق طويل ple‏ 

وکانت وسائل هذه الدراسة وموادها مفقودة آو نادرة ندوراً كيرا وقد 
وضع أكثرها في اللغات الأجنبية» وکان من آقربها إلى علماء هذه البلاد 
شبه القارة الهندية ‏ اللغة الإنجليزية» وكانوا حديثي العهد بهك وقد 
زهدهم فيها وکرمها إليهم أنها لغة الفاتحين المهينين لهم, ولایتوقع وجود 
هذه المصادر في هذه البلاد OY‏ ذلك ينافي مصلحة الدعوة إلى النصرانية 
ويضعف موقف الدعاة إليهاء ويثير عليهم مشاكل جديدة, فكانوا على 
إقصائها من هذه البلاد أحرص منهم على جلبها أو تزويد المكتبات بها . 

كل ذلك كان يعقّد مهمة الشيخ رحمة الله وزملائه الذين وهبوا 
حياتهم للدفاع عن الاسلام, ودحض الشبهات حوله» والوقوف أمام القسس 
و(المبشرين) ‏ كما كانوا یسمون أنفسهم ‏ في موقف الدفاع بدل موقف 
الهجوم» وتلك هي الحكمة الحربية (والاستراتيجية) الجدلية التي ما زالت 
ولا تزال سياسة القادة المحنکین والحذاق العسكريين» ولكن ذلك لم يفت 
في عضد الشيخ الذي ols‏ الله ليخوض هذه المعركة الحاسمة التي لا بد أن 


الموهاني (۱۲۸۷ه) صاحب كتابي (الاستفسار والاستبشار). والشيخ عنايت 
رسول الجرياكوتي (۱۳۲۰ه) صاحب کتاب (البشری) الذي درس اللغة العبرانية 
وأتقنها . 
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gases‏ اش لسن el‏ الذي واجه الدعوة المسيحية وجهاً لوجه 
قبل of‏ يواجهها شعب آخر في قطر إسلامي أوعربي. فكان يتوقف عليه 

مصير الشعوب الإسلامية والشعوب العربية كلهاء التي كانت هذه الدعوة في 
طریقها إليهاء فاذا قدّر الله أن يخرج هذا الشعب الأعزل لمشخن بالجراح من 
عله اند که الجدلية الكلامية والعلمية الاستدلاليق» فاتحا مظفراًء مرفوع 
الوا شامخا نف تراجع هذا السيل على أعقابه أو ضعف 8 وطغیانه . 

قام الشيخ رحمة الله وشمّر عن ساق الجد والاجتهاد. ونذر لله أن لا 
يهدأ حتى يدرس مصادر النصرانية ومراجعهاء دراسةً عميقة دقيقة» ویغوص 
فیهاوینقب. وقد شحذ عزمه على ذلك قدوم القس الطائر الصيت فندر 
(Funder)‏ من انکلترا. وقد تام بنشاط كبير وحماس زائد في مناظرة علماء 
الهند. وقد تحدّاهم gle RE‏ وقام بجولة في مديريات الهند يخطب في 
المجامع ويدعو إلى النصرانية» وكانت المشكلة مشكلة اللغة. وكان النيخ 
لا یعرف اللغة از نجليزية» ولتعلم اللغات الأجنبية ow‏ طبيعية قد تخطاها 
الشيخ الذي ظلّ SL yb is‏ مشغولا بالعلوم الدينية والعقلية. وکان (فندر) 
لا يعرف إلا اللغة الإنجليزية. فأين القنطرة التي تصل بينهماء وأين ن الرجل 
الذي يساعد الشيخ رحمة الله في الاطلاع على المصادر الأجنبية والوثائق 
Sassi‏ 

هناك فض الله له Lele‏ غیوراً - وله جنود السموات والأرض اوهو 
الدکتور (محمد وزير خان الأكبر آبادي) الذي سافر إلى لندن سنة 
(A ATTY)‏ یدرس الطب الجدید. وقد نال فيها شهادة عالية وأتقنَ اللغة 
الإنجليزية, ودرس اللغة اليونانية» وعني بدراسة المسيحية من مصادرها 
الأصلية واقتناء كتبهاء واستصحب هذه المكتبة الثمينة2'0 إلى الهند. وكان 


)1( ساهم الدكتور في ثورة ۸۱۸۵۷ وهاجر على إثرها إلى مكة المكرمة حيث لحق 
بالشیخ رحمة الله ومات ودفن بالبقيع . 
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عضد الشيخ الأيمن في هذا الجهاد العلمي الكبير الذي كان جهاد الساعة 

ولما أكمل الشیخ (رحمة الله ) مهمته في الدراست وأخذ عدنه وعتاده 
لخوض المعر که ا أمر (فندر) ورأى ی Of‏ الجو قد خلا له فازداد جرأة 
ا ورأى الشيخ (رحمة الله ) أنه لا سبيل إلى الحد من نشاط هؤلاء 
القسس — وفي مقدمتهم وعلی رأسهم القس (فندر) - وإعادة الثقة إلى نفوس 
المسلمين ومقاومة (مركب النقص) فيهم إلا مناظرة فندر في جمع حافل 
يحضره المسلمون والمواطنون والحکام الأوروبيون والنصارى والمتنصرون» 
وکان فندر كثير الادلال بکتابه «میزان Me god‏ فخورا متبجحا به» ویری أنه 
لیس من السهل معارضته ونقضه من علماء المسلمین. 

حرص الث tee ee)‏ الله على بتاظره التمن ردن کل السرضن» 
فراسله في هذا وتو وألح عليه بالظهور امام الجمهور وعلماء 
المسلمین » واستعان في ذلك بكل من یری فيه غناءا أو Lats‏ ولما رأى 
القس أنه لا مناص له من هذه المناظرة قبلها Lal‏ أوامكيرهاء د ر 
اها ق شتا وتقرّر عقد مجلس المناظرة في ۱۱ من رجب سنه 
١ه‏ (۱۰ من أبريل 18605م)2"22 في أكبر آباد  co ST‏ إحدى مديريات 
الولاية الشمالية الرئيسية وأحد مجالات النشاط التبشيري فى الهند. وفي حي 
من أحیائها المعروفة بحارة (عبد المسیح). 

بدأ الحفل فى الیوم المعین والساعة المحدّدة وقد حضرها ولاة 
)۱( صدرت له الطبعة الثامنة باللغة الفارسية سنة ۹٤۱۸م‏ من آكرهء والطبعة الثالثة باللغة 

الاردية سنة ۱۸۵۰م. 
)۲( قبل الثورة بئلاث سنوات . 
(۳۲) منسوبة إلى أحد المتنصرین من آبناء البلد. ویظهر من ذلك نفوذ > AS‏ التنصیر في 

داخل البلد . 
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المديرية من حكام وقضاة وبعض کبار موظفي الثكنة الانجليزية من الإنجليزء 
وحضر القس الشهیر فندر (Funder)‏ والقس وليم كلين (William Clean)‏ وعدد 
کبیر من أعيان ALI‏ ووجهائه. ومن أبناء البلد المسلمین والمسیحیین والهنادك 
والسیخ. وکان الدکتور محمد وزير خان بجوار الشیخ رحمة الله یساعده 
ویتعاون معه» وکانت خمس قضایا موضوع البحث والمناظرة وهي : 

. التحریف في الکتاب المقدس «العهد القدیم والجدید)‎ ١ 


؟ ‏ وقوع النسخ . 


oe eS دح‎ 

RE نبوة محمد‎ ٤ 

ه صدق القرآن وصحته . 

وقد تقرّر أنه إذا انتصر اج رحمة الله في هذه المناظرة یدخل فندر 
في الاسلام» وان كان بالعكس يتن يتنصر الشيخ . 

أسفرت هذه المناظرة- التي لفتت أنظار المعنيين بالقضية في داخل البلد 
وخارجه. وکانت حدیث النوادي والشغل الشاغل pally,‏ انا في البلد - 
عن اعتراف القس (فندر) بوقوع التحریف في ثمانية مواضع من الانجیل» 
وقد آفزع ذلك الولاة وأنصار (فندر) وشیعته. ولکنه سهم أطلق من القوس 
فلا راد له . 

وتزاید عدد الحاضرین في الغد وازداد عدد الحکام الانجلیز» 
والمسیحیین تج والسیخ وحضرها جم غفیر من المسلمين» وأصرٌ 
(فندر) على أن الأخطاء التي وقعت في الانجیل كانت من سهو الکاتب. آما 
العبارات التي تتضمن عقيدة التثليث وألوهية المسيح والفداء والشفاعة فهي 

من التحريف» وقد رد عليه الشيخ بقوله: (إنك مادمت قد اعترفت بوقوع 

التحريف في الإنجيل فقد أصبح هذا الكتاب مشكوكاً فيه برمته)» وانتهى 


۱۷۰ 


البحث عند ذلك ولم يرجع القس إلى البحث والمناظرة في اليوم 
الثالث(۲۱» وكان من الواضح أنه انسحب من ميدان المناظرة» وكان انتصارا 
رائعا للجانب الاسلامي قويت به معنوية المسلمين وتشجعوا على مواجهة 
القسس ورد دعاويهم» وفقدت الدعوة التبشيرية الكثيرٌ من اعتبارها وقيمتها. 
وبعد عامين قامت ثورة ۱۸۰۷ التي كانت المحاولة الأخيرة اليائسة 
للتخلص من (الأخطبوط) الانجليزي وطرح نيره» وعلى آثر إخفاقها تعرّض 
المسلمون لرد فعل عنيف من جهة الإنجليز الفاتحين الموتورين الذين كانوا 
يعتبرون المسلمين أصحاب الفكرة والقيادة في هذا النضال. والمواطنين 
تابعين لهم. فكان حنقهم شديداً على علماء المسلمين وأهل الخطر منهم» 
ومن له شأن في المجتمع الهندي. يعلقونهم على GLAS‏ ويقتلونهم 
بتعذيب bl,‏ ويبحثون عن كل من كانت له كلمة مسموعة أو نفوذ في 
المجتمع» وكان من ضمنهم وفي مقدمتهم الشيخ رحمة الله الكيرانوي الذي 
انتصر عليهم في المعركة الدينية» وأسهم في الكفاح ضدهمء وقد اختفى 
مدة في قرية صغيرة» ولما دخلت الجيوش الإنجليزية في هذه القرية أخذ 
المنجل» ودخل في مزرعة. وتشاغل بحصاد الحقل CMS‏ صغير مغمور. 
واستطاع بذلك أن ينجو بنفسه ويصل إلى (سورت) ميناء الهندء 
ويهاجر منها إلى البلاد المقدسة. وكان ذلك في سنة (۱۸۲۲ع)۰ يعني بعد 
الثورة بخمس سنوات» وصودرت أملاكه التى كانت كبيرة وواسعة» وبيعت 
بالمزاد العلني. وكان ذلك في أيام خلافة السلطان عبد العزيز العثماني» 
وإمارة الشريف عبد الله بن عون. ولما عرفت منزلته العلمية في مكة وبلاژه 


)1( راجع للتفصيل «البحث الشريف في مسألتي النسخ والتحريف» في حكاية هذه 
المناظرة وخبرها للشيخ رفاعي الخولي على هامش «إظهار الحق» طبع المطبعة 
العلمية باستنبول عام ۱۳۱۵ ه-. 


۷1 


في الدفاع عن الإسلام سمح له بالتدريس في الحرم المكي» وتونّقت بينه 
وبين عالم مكة الجليل الشيخ (أحمد بن زيني دحلان) الصداقة. وهو الذي 


وصادف it‏ القس (فندر) بعدما قضی فترة في الأقطار الأوروبية كألمانيا 
وسويسرا وإنجلتراء أرسلته الإرسالية الكنسية في لندن إلى القسطنطينية ليقوم 
بالدعوة والتبشير في مقر الخلافة الإسلامية وقلب العالم الإسلامي. وقد قابل 
السلطان عبد العزیز. وحکی له قصة المناظرة في الهند وذكر أنه كان 
للمسيحية فيها انتصار على الاسلام وأهم ذلك السلطان عبد العزيز خليفة 
المسلمین» وكتب إلى شريف Ke‏ يأمره بالاتصال بأهل الخبرة من حجاج 
الهند. والحصول على المعلومات الصحيحة عن هذه المناظرة وثورة 
(۷٥۱۸م)»‏ وإحاطة الباب العالي بحقيقة الأمر وكان الشريف قد اطلع على 
حقيقة الأمر عن طريق شيخ العلماء (السيد أحمد دحلان). فكتب بذلك إلى 
الاستانة. وذكر أن العالم المسلم الذي كان بطل هذه القضية موجودٌ في 
مکت فأنفذ السلطان بطلبه إلى الآستانة» وتوجه الشيخ إليها في سنة 
٠ه‏ (٤٦۱۸م)»‏ ولما علم القس (فندر) بتوجهه إلى القسطنطينية غادر 
العاصمة لساعته» وعقد السلطان مجلسا للعلماء والوزراء وحكى فيه الشيخ 
قصة المناظرة» وكيف انتصر فيها الإسلام على المسيحيتة. وقص قصة ثورة 
(18619م) وحينئذ فرض السلطان قيودا على نشاط المبشرين والإرساليين في 
الدولة العثمانية وسن في ذلك قوانين صارمت وکثیرا ما كان السلطان يجتمع 
بالشیخ بعد صلاة العشاء ويصفي إلى حديثه ویحضر هذا المجلس 
خير الدین باشا التونسي الصدر الاعظم. وکذلك شيخ الاسلام وغیره من کبار 
العلماء . 


واقترح السلطان عبد العزیز والصدر الأعظم خير الدین باشا على 


۱۷۲۳ 


الشیخ بعذما سمعا قصة المناظرقت وعرفا طول باعه وواسع اطلاعه في هذا 
الموضوع؛ وقوة عارضته واقتداره على نقد المسيحية ومصادرهاء أن پولف 
Lbs‏ بالعربية يتناول فيه القضايا الخمس التي دار عليها البحث في مناظرة 
(أكره) بالتحقيق والتفصيل» وقبل الشيخ هذا الاقتراح, وبدأ في تأليف كتاب 
«اظهار الحق» وهو مقیم في الاستانة في شهر رجب ٠١78١ه‏ وأكمله في 
ذي الحجة في نفس السنة يعني في ظرف ستة آشهر وقدّمه إلى السلطان» 
ولكنه ذكر في المقدمة Sf‏ هذا التأليف كان kes‏ لرغبة شيخ العلماء «السيد 
0 زيني دحلان». فکلمه في دی الدين باشا وقال إنه كان Juul‏ 
مير المؤمنين» فكان اللائق أن ينوه بذلك إكراماً لمركز الخلافة وإنصافاً 
1 فاعتذر الشيخ وقال: إن هذا العمل كان واجباً أن يكون خالصاً 
لوجه الله لا يشوبه غرض دنيوي» أو تزلف إلى أمير أو سلطان. وقد سبق أن 
شيخ العلماء رغب إلي في Us‏ وترجاني أن eT‏ وكنت 
قد بدأت بجمع بعض المواد في Se‏ وله فضل في تقديمي إلى شريف 
مکة. وهو الذي كان السبب في وصولي إلى سدَّة الخلافت لذلك آثرته 
بالذكر والاعتراف بالفضل . 


وهكذا ظهر هذا الكتاب إلى حيز الوجود ويمتاز بعدة ميزات : 

۱- الأولى: أن المؤلف آثر خطة الهجوم على خحطة الدفاع التي 
لا تزال أقوى وأكثر تأثيراً في النفس» فإنها تلجىء الخصم إلى أن يتخذ موقف 
الدفاع» وآن يقف في قفص الاتهام ويدافع عن نفسه وينفى التهمة. وكان 

مما تورط فيه علماء المسلمين bass‏ أنهم وضعوا التوراة ENG‏ والقرآن 
على مستوى oly‏ وبذلك نالت هذه الصحف القديمة مالم تكن تستحقه 
من الثقة والتقديرء مع أن أصحابها أنفسهم لا يدعون أنها كلها كلام الله 
والوحي المنزل من السماء بنصه وفصّهء كما هو الشأن مع القرآن الكريم 


۱۷۳ 


والمؤمنين a,‏ 
وقد كان شيخ الإسلام (تقي الدين deol‏ بن (aged‏ موققاً كل التوقيق 
في إيشار خطة الهجوم في کتسابه «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسیح»( مع أنَّ قيمة الصحف الأربعة للإنجيل لا تعدو عند المحققين 
قيمة كتب السيرة والحديث من الطبقة الثانية والثالشة» ليس لها سند متصل 
صحیح؛ Se‏ المسيح في فترات مختلفة» وفيها أشياء من 

کلام المسیح وأشياء من أفعاله ومعجزاته(2 . 


Proll بدقة دراسته وأصالتها وأصاب‎ (ail الشيخ (رحمة‎ rey 
ذلك وجه البحث والجو الذي تقوم فيه المناظرة» وأفقد الخصوم الموقف‎ Su 
المشرف الذي تمتعوا به واستغلوه زمنا طویلا.‎ 

؟ ‏ الميزة الثانية : OF‏ المؤلف Cos‏ البحوث الدقيقة التي يتسع فيها 
الجدال ويكثر فيها القيل والقال بل اعتمد في الکتاب على التناقضات 
الواضحة والبديهيات الجلية التي لا تقبل oe‏ واستخرج منها نتائج 
كنتائج رياضية لا يختلف فيها اثنان» فقد أثبت ثبت Of‏ التوراة والإنجيل مليئة 
بالاختلافات والتناقضات. وقد وقعت فيها أخطاء فاحشة de‏ منها مائة وثمانية 
۸ خطأء وبرهن بذلك على أنها كلها ليست إلهاماً من ال وأنَّ التحریف 
قد وقع في «الكتاب المقدس» لا محالة» من زيادة آلفاظ وحذف كلمات» 
وعبارات إلحاقية» وبذلك أصبح هذا الكتاب شديد الوطأة على من يؤمن 
بكونه صحفاً سماوية منزّلة وصلت إلى البشر عن طريق الوحي والإلهام . 


(۱) راجع کتابنا «النبوة والأنبياء في ضوء القرآن»» فصل «الصحف السماوية السابقة 
والقرآن في ميزان العلم والتاريخ». 

(۲) الکتاب في أربعة أجزاء» وتقع في ۱۲۹۵ صفحة. طبع في مصر عام ANY YY‏ 

(۳) راجع للتفصيل الجزء الثاني من «الجواب الصحیح»: ص ٠١‏ . 


۱۷ 


۳- تعرض المؤلف فيه لمغالطات النصارى وتمویههم. ورد عليها في 
أسلوب سائغ مقنم. وتعزض لإثبات النسخ ووقوعه في الديانتين السابقتين 
وصحقهما. 

٤‏ - وضع المؤلف العلامة حقيقة التثليث في النصرانية على محك 
العقل ونقدها نقداً غلا يستسيغه كل من رزق العقل السليم والذوق 
الصحیح . 

ه لم یکتف المؤلف بنقد المسيحية وعقائدها وصحفهاء بل أضاف 
إلى ذلك الحدیث عن القرآن الکریم واثبات أنه کلام الله لا شك في CALS‏ 
وأجاب في هذا الصدد على کل ما عارضه به النصارى وما اعترضوا به على 
القرآن. Shy‏ في ذلك نبذة من سيرة الرسول BE‏ ومعجزاته. والبشارات التي 
وردت في شانه وقد ذكر ثماني عشرة (VA)‏ بشارةء وحقق صحة الأحاديث. 

لذلك كان الاقبال على هذا الكتاب کبیر والعناية به عظيمة» وقد 
ظهرت له الطبعة الأولى في عام (١78١ه)‏ في استنبول. ونقله عالم تركي 
إلى اللغة التركية وسماه ب «إبراز الحق». وقامت الحكومة العثمانية بترجمة 
الكتاب إلى عدة لغات . 

ونقله أحد الكتاب بالانجليزية في الهند إلى اللغة الانجليزية. ولا زالت 
هذه الترجمة موجودة في مكتبات الهند» والباکستان(۱). 

وترجمه الشيخ (غلام محمد الرانديري) إلى الكجراتية إحدى لغات 
الهند الإقليمية . وترجم آخیرا إلى اللغة الأردية «بائبل سي قرآن تك»» ومعناها 
«من العهدين القديم والجديد إلى القرآن». وهذه الترجمة في ثلاثة 
مجلدات. قام بها الشيخ «أکبر علي السهارنفوري» أستاذ الحديث في دار 
(۱) مع الأسف لم ينزل هذا الكتاب إلى السوق ولا إلى المكتبات في الهند أو إنجلترا 

لأسباب سياسية وغيرها. 


۱۷ 


العلوم - كراتشي — eddy‏ له فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني بمقال مسهب 
في تاريخ المسيحية وشرح عقائدها ومبادئها. ونقدها تقدا elle‏ وتستحق 
هذه المقدمة العلمية القيمة أن تنشر مفردة وتنقل إلى العربية والانجلیزیة۱). 

واشتری القسس کمیات كبيرة من طبعات الکتاب وأتلفوها إحراقاً وإبادة 
لیتغیب الکتاب من السوق, وقد أعيد طبعه في مصر مرارا, وأخيراً قامت 
وزارة الأوقاف والأمور الدينية فى المغرب ee‏ له طبعة ممتازة في 
4ه وأئنی على الکتاب وعلو مکانته كار العلماء في الشرق الصربي» 
منهم الشيخ (عبد الرحمن بك باجه جي زاده) في كتابه «الفارق بين 
المخلوق والخالق»» ومنهم الشيخ (عبد الرحمن الجزيري) عضو هيئة JES‏ 
العلماء في مصر في كتابه «أدلة الیقین». والعلامة السيد (رشيد رضا) منشىء 
مجلة «المنار» في تقديمه لإنجيل برنابا ترجمة الدکتور (خليل سعادة 
المسيحي )۰ والأستاذ عمر الدسوقي في مقدمة كتاب «إظهار (Sad‏ 

أما الاوساط النصرانية الأوروبية فناهيك بما کتبته کبری صحف إنجلترا 
تعليقاً على هذا الكتاب: (لودام الناس يقرأون هذا الکتاب لوقف pls‏ 
المسيحية في العالم) . 


* ا * 


)\( اقترح ذلك كاتب هذه السطور على صديقه الفاضل كاتب هذه المقدمة وناشرها 
وقد تحققت هذه Le SI‏ فطبع الكتاب باسم aly‏ النصرانية؟» وفى هذه 
المجموعة تقديم لهذا الكتاب بقلم صاحب هذه المجموعة . 


۱۷۹ 


الهند في العهد الاسلامی(۱) 
للعلامة السيد عبد الحى الحسنى 


إذا صمح Of‏ الوطن المألوف بمنزلة الأم» لها حق لا يضاع. وإليها 
حنين لا ینکر۳). فقد سجل تاريخ العلم والأدب والكتابة والتأليف. أمثلة 
رائعة وآیات باهرة من هذا الوفاء الكريم. والبر السامي النزیه لأبناء البلاد 
البررة لأمهم الحنون التي ولدتهم وأرضعتهم. والتي قضوا في أحضانها آطیب 
أيام حیاتهم وأصفاهاء وعاش led‏ ودفن آباژهم الذين یحبونهم ویجلونهم» 
ولهم فيها آثار وذکریات. وتغتی بها الشعراء قديماً وحديثاء فقال ابن الرومي : 
ولي وطن آليت أن لا أبيعه وأن لا أرى غيري له الدهر مالکا 
عمرت به شرخ الشباب منعساأً . بصحبة قوم أصبحوا في ظلالكا 
Ce,‏ أوطان الرجال الیهم مآرب قضاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 

وقال الآخر: 
بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جسمي ترابها 


)1( صدر هذا الکتاب من دائرة المعارف العثمانية بحیدرآباد الهند سنة ۱۳۹۲ه 
(۰)2۱۹۷۲ ونقل إلى الانجليزية والاردیت» وکان الولف رحمه dil‏ آسماه: oy‏ 
المشرق ومطلع النور المشرق»» ووضعنا له هذا الاسم لأنه أدل على موضوعه 
ومحتواه . 

(۲) کلام مقتبس من مقدمة «جنة المشرق» لمولفها. 


۱۷۷ 


وقد كان المسلمون بفضل التعاليم الإنسانية الخلقية التي تلقوها في 
مدرسة الرسالة المحمدية. من آوفی الأمم والشعوب للبلاد التي ولدتهم 
وأنشأتهم أو آوتهم واحتضنتهم ومن GT‏ الأبناء لتلك الأمهات المعنوية» ومن 
أحرص ale‏ الله على شكر النعمة ومعرفة الحق والفضل. وأحرصهم على 
تسجيل الأخبار وتخليد GUY‏ وإثارة الدفائن وإيضاح المعالم, والكشف عن 
المجاهل والبحث عن الحقيقة» وتحرّي الصدق والدقة والأمانة في الحكاية 
والرواية» ساعدهم في ذلك ذوقهم التاريخي الذي رافقهم من أول رحلتهم 
وفجر نشأتهم» وطبيعة التحقيق التي اقترنت بحياتهم وأخلاقهم منذ عنوا بفن 
الحديث والرواية» ودونوا علم الأصول وفن أسماء الرجال. فكانوا رائد 
البحث العلمي وحامل فن التاريخ الأمين في كثير من البلاد التي وردوا فيها. 

وإذا أراد الله ببلد خيرأء وأراد أن يخرجه من الظلمات إلى النور» ومن 
الخفاء إلى الظهور. ومن the‏ العزلة والخمول والقناعة بالنزر الیسیر 
والانطواء على النفس. إلى حياة الشهرة والاتصال ببقية الاسرة الانسانية 
والعالم المترامي الواسع» ورکب الحياة السیّار» وآراد أن بسلط عليه أضواءاً 
قوية من العلم والتحقیق. ساق إليه المسلمین فاتخذوه وطنا وسکنا ومعاشا 
ومدفناً» ولم یعتبروه بقرة حلوباً أو ناقةً ركوباً یحلبون ضرعها ویرکبون ظهرهاء 
ویجژون صوفهاء ثم یترکونها هزيلة cline‏ أو منتوفة شوهاء ولا یعتسرون 
نفوسهم کالاسفنج يتشرب الثروة في مکان ویصبها في OLR:‏ بل وهبوا 
هذه البلاد أفضل ما عندهم من عقيدة ورسالة, وأخلاق وسجاياء ومقدرة 
وکفایف وتنظیم وادارت وأقبلوا علیها بالعقل النابغ» والشعور الرقيق» 
والذوق الرفيع» والقلب الولوع والید الحاذقة الصناع فنقلوها من طور 
البداوة إلى طور الحضارة. ومن age‏ الطفولة إلى عهد الشباب الخض» 


(۱) كما كان شأن الانجلیز في الهند. وفرنسا في الجزاثر والمغرب الأقصى . وایطالیا في 
طرابلس وبرقة . 


۱۷۸ 


وأمنت بعد خوف. واستقرَّت بعد اضطراب, وأخذت الأرض زخرفها. وبلغت 
المدنية آوجها. وتحولت الصحاري الموحشة والأراضي القاحلة, إلى مدنٍ 
زاخرة وأراضٍ خصبة وتحولت الغابات حدائق ذات بهجة وأشجار البرية 
أشجاراً مثمرة مدنية» ونشأت علوم لا علم بها للأولين» وفنون وأسالیب في 
الحضارة والحكم والفن لاعهد بها في الماضي وانتشرت التجارق 
وازدهرت الزراعة, فكأنما ولدت هذه البلاد في العهد الاسلامي ميلاداً 
ددا وليك كوبا As‏ 


هذه قصة إسبانيا التي سماها المسلمون بلاد الأندلس فلم يكن العالم 
يعرف عنها إلا الشيء القليل الذي لا يشرح الصدر ولا يبعث SLAY‏ فلما 
دخلت هذه البلاد في ولاية العرب المسلمین وفي حضانة الاسلام بلفظ 
أصح» انتقلت من الظلام إلى النورء ولفظت الأرض خزائنها وصبّت 
خیراتها. فكانت dul‏ الفاتحین. وأغنية الشعراء والمتغزلين» وموضوع 
المؤرخين والجغرافيين» وكانت جنة الدنيا وسوق العلم ومثابة العلماء. 
ومنتجع الشعراء وكانت ذات مدرسة في الفقه والشعر والادب. والفلسفة 
والفن المعماري وکانت فیها مرسية» وبلنسية. وجیان. وشاطبة وقرطبت 
وأشبيلية » وغرناطت وکانت فیها مدينة الزهراء وقصر الحمراء. 

وهذه قصة «vas‏ والشام. والعراق. وإيران» وترکستان بعد الفتح 
الاسلامي, فکانت كماءٍ راكد قد أسّن» وکانت مطيّة للرومان والفرس 
ینعمون بثرواتها وحاصلاتها. وبکدح Whe‏ وفلاحیها. ولم تكن هذه البلاد 
قبل فتح المسلمین ذات طابع خاص في المدنية والآداب والفن. ولم ینبغ 
فیها علماء وشعراء. وفقهای ومشرعون وحقوقیون ومبدعون . وعمالقة 
نفک وعباقرة الفن» دوّی اسمهم في الآفاق» وسارت بمصنفاتهم الرفاق؛ 
وردد العالم صوتهم من آقصاه إلى آقصاه. وسمع صدی آفکارهم وتحقیقاتهم 
في الشرق والغرب. حتی cle‏ الاسلام فکانت البصرة والكوفة والموصل 


۱۷۹ 


وبغداد في العراق» ودمشق وحلب» وحمص ونابلس والقدس الإسلامي 
وطرابلس وحماة في الشام» والفسطاط والقطائع والقاهرة وأسيوط والمنصورة 
ودمياط في مصر وسمرقند وبخاری OMS‏ وخوارزم في ترکستان» والري 
وهمدان ونيسابور وشيراز وطوس وأصفهان في MOL pa‏ وظهر فيها نوابغ 
لا يحصيهم الا من حصی حصى البطحاء ورمال الدهناء. 

وهذه قصة شمال أفريقيا من ليبيا إلى مراكش» فلم تعرف هذه البلاد 
إلا بالقسوة والفروسية وشدة الشكيمة واستعصاء أهلها على الفاتحين» حتى 
ضرب بأهلها البربر المثل في الوحشية والنخوة» وتشاغلها بالحروب الداخلية 
وشدة تمسکها بالعادات القديمة والتقالید القبلية, SY‏ راقية» ولا حضارة 
رقیقت ولا دين معقول ولا مدنية مشهورة. حتی جاء الاسلام. فکانت فیها 
مدينة قیروان وفاس ومکناس ومراکش وباجة وسوسة وسَرفسطة وبجاية 
وتلمسان وتونس» آنجبت آفذاذاً في الحدیث والتفسیر والفقه والتصوف؛ 
والشعر والأدب والنقد. والتاریخ والفلسفة, يطول rain‏ وکانت 
فيها مدارس كجامع القرويين وجامع زيتونة» تخرج فيها وعلّم أئمة في 
العلوم والفنون وخلفوا LUT‏ باقية ما دامت اللغة العربية والعلوم الإسلامية. 

وهذه قصة الهند. فكانت تعيش في عزلة عن العالم» يحجزها عن 
العالم المتمدن البحر في الجنوب والشرق وسلسلة الجبال ‏ من أكثر جبال 
العالم ارتفاعاً وطولاً ‏ في الشمال والغربء لا يتمثلها العالم المتمدن 
ولا يراها إلا في مرآة العقائد المتطرفت والأساطير الشائعة عن الرياضات 
المرهقة والزهد المتبتل وتعذيب الجسم والتغلب على مطالب النفس 


)١(‏ وتسمى الآن طاشقند. 
)1( وقد اقتصرنا على قليل من أسماء المدن التي لمعت في التاريخ الإسلامي على 


۱۸۰ 


وقهرهاء والتمسك بفلسفة وحدة الوجود. والبراعة في بعض العلوم الرياضية 
والفلك واتساع المساحة» وخصب الأرض» ووفور الخيرات . 


ولا تفتح نافذة ينظر منها العالم إلى هذه البلاد المطوية المغلقة إلا عن 
طریق بعض الفاتحین کالاسکندر المقدوني آوعن طریق بعض المحققین 
الباحثين كأبي الریحان البيروني() (م ٤٤١‏ ه)» وقد وقفت مدنیتها على 
ما كانت عليه قبل آلاف من السنین. ولم تشتغل اليد الحاذقة في زيادة الثروة 
وتسهیل الحياة وترقیق المدنية وتوسیع الثقافة. كما اشتغلت في بلاد 
مجاورة» فبقیت على ما كانت Male‏ من مدنية وفن وزراعة وأسالیب للحیاق 
حتی دخلها المسلمون فحملوا إليها أجمل ما عندهم من مدنية رقت حواشیها 
وطالت دیولها. وثقافة شارك في توسیعها عقيدة توحید. ومساواة إنسانية» 
وحقوق عامة لجمیع الطبقات. وتهذیبها عبقریات عدة شعوب وتجارب عدة 
أمم. وإدارة قد مارسوها وأتقنوها في ميادين شتی . فدخل معهم الهواء الطري 
النقي » ولقاح الأفكار المتباينة والفن الذي نضح واختمر وتنظیم البلاد 
وسياسة الحکم التي طالت تجربتهم فیها والتقت الفروسية التركية وقوة 
الارادة المغولية» والنخوة الأفغانية مع الشريعة الاسلامية السمحة. والتقی 
الطموح العسكري الاداري الذي لا يخضع لصعوبة ولا يؤمن بخطر مع 
طبيعة البلاد والشعوب التي اختلطوا بهاء تلك الطبيعة الرقيقة الوادعة التي 
تتدفق برسالة الحب والرفق والغناء المطرب والشعر الرقيق والكرم الأصيل» 
وحب التعمق في كل علم وفن. التقى كل ذلك في إنشاء حضارة تستحق أن 


(۱) يرجع إلى als‏ «تحقيق ما للهند من مقال مقبولة في العقل أو مرذولة». 

(۲) اقرأ صفة الهند وما كانت عليه من مدنية وإنتاج وصناعة وثمار وفواكه. وأدوات مدنية 
ومرافق الحياة في منتصف القرن العاشر الهجري بقلم الملك بابر التيموري الرسام 
المصور في abs‏ الخالد «تزك بابري» أو اقرأ ترجمته بالعربية في کتابنا «المسلمون 
في الهند» : ص ۱ AVE‏ 


NAN 


تسمى «الحضارة الهندية الاسلامیة». وفي تجربة سياسية إدارية تجدر Ob‏ 
تسمى «الحكم التركي الاسلامي (Stig!‏ أو «الحکم المغولي الإسلامي 
الهندي». وفي تكوين فن معماري يستحق أن يسمى «الفن الإسلامي 
الهندي» . 


فإذا تجلت هذه العبقرية الممزوجة المركبة في أساليب الحکم 
والادارت والتنظیم, كانت عبقرية علاء الدين الخلجي 39 (AVN‏ في قوانين 
التجارة والمعاملة والتسعیر ورخص المواد الغذائية» وصلاح أخلاق التجار 
وأهل الحرف. 

وإذا كانت عبقرية تجلت في الحب والحنان والأنغام والألحان» كانت 
عبقرية الأمير التركي الهندي الأمیر خسرو() آمیر شعراء الهند (م ۷۲۵ه)» 
فظهرت في شعره الرقيق الرائق الذي كاد یسیل رقة وعذوبة ویضرب على 
آوتار القلب» وظهرت فى تفننه فى أغراض الشعر وضروبه واقتداره على عدة 
لغات . ۱ ۱ 

وإذا كانت عبقرية تجلت فى الانسانية السامية والأخلاق الفاضلة. 
والحياة النافعة كانت عبقرية الشيخ نظام الدين محمد البدايوني الدهلوي 
(م ۷۲۵ه) التي ظهرت في زهده وشفقته على الخلق وإيثارهم على النفس . 

وإذا تجلّت هذه العبقرية في طيب القلب وتأمين البلاد وخدمة العباده 
كانت عبقرية فیروز GE‏ (م 49/اه) التي تجلت في الأمن المنقطع النظير 
الذي لم تعرفه البلاد من قبل» وفي كثرة الأنهار وتنظيم الري» وتعايش Sal‏ 
البلاد السلميء وارتفاع المظالم وقلة نسبة الجنايات. 


)1( هومن أصل ترکی صميم وخژولته من الهند. ولد في «بتيالي» في الولاية الشماليية. 
ols,‏ ماما في الشعر والموسیقی » وله اختراعات واجتهادات فیهما . 


VAY 


وكانت عبقرية شيرشاه السوري (م (AVON‏ في Go‏ القوانين» وضبط 
البلاد وترفيه السكان. وتجلت في هذا الشارع الذي كان يبتدىء من ماء 
نيلاب في أقصى الشمال الغربي إلى سنار كاؤن في أقصى الشرق. وبناء 
الخانات وتهيئة أسباب الراحة والحفاوة للقوافل والسابلة وفي وضع دستور 
الحكم العام الحكيم» وتحقق كل ذلك في خمس سنوات . 

وان تجلّت هذه العبقرية في الجمع بين الفضائل العلمية والعملية» 
وبين السيف والقلم والقدرة الأدبية الشعرية في لغات متنوعة. كانت عبقرية 
الأمير عبد الرحيم خانخانان (م ١٠٠ه)‏ القائد العسكري الکبیر. ومن أركان 
الدولة المغولية الذي جمع بين قيادة الجيوش وصدارة الأدب والشعر» وتربية 
الأدباء والشعراء ويعتبر من الشعراء المفلقين فى اللغات التركية والفارسية 
والهندية ibs!‏ ۱ 

وإذا حلاف هذه العبقرية في الذوق الرقیق وحسن LEM‏ وصفاء 
الحس ورقة الشعور» كانت عبقرية جهانكير (م ۱۰۳۷ه) في ترقية الثمار 
والفواكه. وفي تلقيح الأشجار. والتفنن في المأكل والمشرب. 

وإذا تجلّت هذه العبقرية المزدوجة AS ll‏ الرقيقة المهذبة. في الفن 
المعماري والهندسة والبناء والآثار الجميلة الخالدة. كانت عبقرية شاهجهان 
التي تجلت في التاج محل. الدرة الفريدة المعمارية» وفي جامع شاهجهان 
في «دهلي». والقلعة الحمراء. 


ss i. a4 4 ic t 5 piv yh e‏ ان 
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وإذا تجلّت هذه العبقرية في قوة الإرادة وقدرة الادارة وقيادة الجيوش»› 
وإخضاع البلاد لحكم واحد sats‏ واحد» والاشراف عليها في وقت واحدء 
تجلت في عبقرية «أورنك زيب» في إخضاع جنوب الهند الذي تمرد على 
الفاتحين الأولين» وبقي محافظا على استقلاله وشخصيته أكثر الوقت» وفي 
ديانته وتقواه وأخذه بالعزائم» وظهرت في تدوين «الفتاوى الهندیة»» وفي 
إحياء السنن النبوية» وإزالة العادات والشعائر الجاهلية التي تمسك بها أجداده 
وعضوا عليها بالنواجد . 


وإذا تجلت هذه العبقرية في میدان العلم والفکر الاسلامي. والخوص 
في مقاصد الشريعة وأسرار الکتاب والسنة وتمحیص الحق والباطل 
والخالص والزائف» تجلت في معارف الشيخ شرف الدين يحيى المنيري 
(م ١۷۸ه)»‏ وحمية الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي (م ۱۰۱۳6ه)» 
وحكمة الشيخ ولي الله الدهلوي (م (AVIV‏ 

فكانت الهند عالماً مستقلاً لا بالمعنى القديم الذي كانت تعيش فيه قبل 
دخول الإسلام» ولكن بالمعنى الجديد الذي وصلت إليه بعد الفتح 
الاسلامي من تفوق في أساليب الحكم. وبراعة في كثير من العلوم 
الاسلامية. وقيادة لعدة حركات إصلاحية» وإبداع في كثير من فنون الحضارة 
والاجتماع فكانت في حاجة إلى استعراض تاريخي شامل دقیق. ومقارنة 
أمينة بين الماضي والحاضر وما كان للهند من تراث وبقایا وما حمل إليها 
المسلمون من طرف وهداياء وکانت في حاجة إلى مرخ واسع الاطلاع» 
دقیق الاحصاء. واسع الصبر والأناةء قد نقب في المكتبة الإسلامية» وعاش 
فیها مدة طويلة لا یری اللذة الا في إحياء مآثر السلف وایتائهم ما يستحقود 
من الاعتراف والشکر. 

وقد كان من سعادة الأندلس الاسلامية أن Gad‏ لها مؤرّخ they‏ 


۱۸ 


وادیت ela,‏ مثل (محمد لسان الدين بن الخطيب) من وزراء دولة COAL‏ 
فالف کتابه الفرید: «الاحاطة في آخبار غرناطة» في ثلاثة آجزای OLS‏ 
موسوعة صغيرة في ما یتصل بعاصمة العرب المسلمین الأخيرة في الاندلس» 
وقد طرق في هذا التاريخ اباً قل من سبقه إليه من مؤرخي العرب» وهو أنه 
افتتح الكتاب بقسم جغرافي Nyasa‏ غرناطت ومايتبعها من القرى 
والجنات. وذكر فيه عوائد أهلها ومعايشهم وأزياءهم وجندهم وسلاحهم 
وكثيرا مما یتعلق بحالهم الاجتماعية لعهده). 

وقد فاق هذا BM‏ العلمي الخالد أثرٌ آخر لمؤلف مغربي جاء بعده 
يجدر أن يتطاول به المغرب على بلاد الشرق الاسلامية» الكتاب الطائر 
الصيت «نفح الطيب لغصن الأندلس الرطيب» للعلامة (أحمد المقري) 
المغربي المالكي (م 5١‏ ١٠ه).‏ وهودائرة معارف ومعجم مستقل في كل 
ما يتعلق بالأندلس» مشحون بالتاريخ والأدب» والشعر والمُلّح. فى أ 
أدبي وسجع. وفيه فوائد كثيرة» ومادة غزیسرق وعلم منشورء ونوادر 
وحكايات» ممزوج بأخبار غير الأندلسيين» وما لا صلة له بالموضوع» BL‏ 
مناسبة» ولكنه لا يخلو من الفائدة وإن كان ينقصه التنقيح الال الجر 
على النسق الجدید. والكتاب في أربعة أجزاء كبارء الا أن الجزء الشالث 
والرابع في ترجمة لسان الدين بن الخطیب وحده وقد آولع به هواة الأدب 
والإنشاء البليغ والنثر الفني قديماً ا واعتنوا به اعتناءا ا 

وکانت سعادة مصر من هذا الوصف والتصویر وتخلید الأثار وحفظ 
الأخبار آوفی وأوفر من كل قطر زها في العهد الاسلامي. وذلك بفضل ابنها 
البار العلامة تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المعروف 


)1( مات شهيداً ۷۰۱ه. 
)1( العبارة مقتبسة من تقديم الكتاب للأستاذ رفيق العظم . 


۱۸۵ 


بالمقريزي (م eas (PALO‏ كتابه العظيم «كتاب المواعظ والاعتبار في 
ذكر الخطط والآثار» المشهور ب «خطط مصر» (في جزئين کبیرین)» وقد 
استقصى فيه الدقيق والجلیل ولم يغادر صغيرةً ولا كبيرة ال أحصاهاء ذكر 
فيه المدن والمسالك والشوارع والحارات, والدروب والازقة والخوخ 
والرحاب» والدور والقصور والحمامات والمارستانات والقياسرة والخانات. 
والفنادق والأسواق. والقناطر والجسور والبرك والسجون والمساجد 
والمدارس والخانکاهات والریط والمشاهد والجواسق. والمقابر 
والکنائس وذکر الأعیاد والمواسم. والدواوین ورتب الأمراء والخزائن» 
ورتبة الوزارة وهيئة خلعهم. ومقدار جاریهم. وذکر فيه صلاة العید وما یتعلق 
Say Le‏ المناظر والمنتزهات. والعوائد التي كانت بقصبة القاهرة 
والمکوس. والصناعات. والنظر في المظالم والجیوش والحجبة» وأحکام 
السياسة» ومذاهب أهل مصر ونحلهم. ولکن الحدیث أكثره منصرف إلى 
القاهرة وداثر حولهاء وما كانت عليه القاهرة المعزية في حياته من مدنية 
وعمارق وعادات واجتماع وطراز للحياة وآثار باقية . 


وقد مضى على وفاة المؤلف أكثر من خمسة قرون وماجاء بعده ‏ على 
كشرة المؤلفين والمؤرخين في مصر ‏ من يخلفه في تسجيل ما جد وتغير, 
وفي وصل الحاضر بالغابر» وعلى كل فالكتاب مأثرة علمية تأليفية تتباهی بها 
مصر. برها ساطع على وفاء علماء المسلمین ومؤلفيهم لاوطانهم وهمتهم 
السامية في التأليف والتدوین وتخلید UY‏ 


Lil‏ الشام فقد صّف ابن عساکر (م (MOV)‏ کتابه المشهور «تاریخ 
دمشق»(۳ الذي هو بمکتبة أو بداثرة معارف أشبه منه بكتاب مفرد. وأكثره 


3 


۹ قال العماد sl; foe‏ «تاريخ دمشی) : وهو و سم ale‏ کراست LS‏ 
) ( ال با وضو يعسو 7 7 


كراسة عشرون ورقة» وقال: إنه فى خمس مائة وسبعين جزءاء والنسخة الجديدة في 


VAN 


تراجم رجال. ثم مضت فترة طويلة لم يكتب فيها أحدٌ في صفة الشام» وذکر 
أخباره وآثاره ومدنيته وحضارته. وما حباه الله من جمال وکمال» وسحر 
وشعر» وما طرأ عليه من تطورات. وحكومات وعادات. وصناعات وأوضاع 
وتصوير ما عليه هذا البلد من حياة واجتماع وحاصلات ومعايش» حتى قام 
أحد أبنائه الأوفياء وهو الأستاذ محمد كرد على رئيس المجمع العلمي 
العربي بدمشق سابقاً ‏ فالف كتابه القيم «خطط الشام» فسدٌ هذه الثغرة» 
وملأ هذا الفراغ. واستحق شکر آبناء وطنه. وکل معجب بالشام» معترف 
بفضله في تاريخ الا سلام . 

وقد كانت OU‏ الاسلامية شخصية إسلامية ممتازة» ودور مستقل في 
توسیع الحضار الاسلامية. وتجارب الحکم ومجال العلوم الدينية. والتي 
لم يكن لها دور في إنشائها وتکوینها كما قدمنا في السطور الماضیت وهي 
Lab‏ ذهبية في سلسلة الذهب التي یتحلی بها Le‏ الاسلام. ویتجمّل بها 
تاريخ المسلمین . 

وقد نشطت حركة التألیف والتدوین be‏ فجر الاسلام في هذه البلاد 
ونبغ فیها مولفون ومؤرخون یعدون بالمثات. ولکن جل مزلفاتهم وآثارهم 
العلمية ما تدور حول البلاد وشخصیات الملوك. وإما تدور حول الزوایا ومن 
كان فيها من الشیوخ OLS‏ وأكبر همهم تدوین آخبار الفتوح وأخبار الشجاعة 
والكرم» وتسجیل الخوارق والکرامات والمجاهدات والریاضات. والقلیل 
النادر منها ما یتحدث عن العلماء والادباء ویسجل آخبارهم. وهذا القلیل 
النادر يتجرد عن ذکر التفاصیل التي تتکون بها سیرهم الحقيقية. وتتمثل بها 
صورتهم الواقعية . 


)١(‏ إذا أطلقنا كلمة الهند فإنما نعني بها شبه القارة الهندية والقطر الهندي كله قبل 


ا 


۱۸۷ 


أما ما كانت عليه البلاد في مختلف العهود من حضارة ومدنية ورقي 
وتقدم وما كانت عليه سياسة البلاد وأساليب الحكم والتنظيم الاداري» 
وتحصیل المالية والجبایات. وقيادة الجیوش ونظام الحروب» وکیف كانت 
الحالة الاقتصادية» وإلى أين وصلت مجابي البلاد. ومواردها في حکومات 
مختلفة وعهود مختلفة. وکیف كانت طريقة الملوك الاسلامیین في القضاء 
والعدل. وفصّل الخصومات. وما هي عاداتهم في الجلوس للناس والخروج 
في المدن والجولات في المملكة» وماهي عاداتهم وسننهم في الأعياد 
والمواسم. وما هي الأيام التي کانوا یحتفلون cle‏ وکیف کانوا یظهرون 
سرورهم في الأفراح؛ وعطفهم على على الرعية» وماهي الرتب والمناصب 
الرئيسية في دور حکمهم. وکیف کانوا يقلّدونها أهلهاء وما هي جرایات أهل 
المناصب ومرتباتهم وما هي الحقوق والتکریمات التي کانوا یتمنعون بهاء ثم 
ما هي الأمور الخيرية التي وفق لها الملوك المسلمون في عهدهم ma‏ 
وما هي المآثر والمبرات التي شادوها لترقية البلادء وترفیه العباد. واطعام 
الجائع Or‏ اتف وتافين ا وما هي سوابقهم وأولياتهم» 
ومخترعاتهم في السياسة والحکم. وتنظيم البلاد وتحصيل الخراج» وترقية 
الزراعة والتجارة وما هو طرازهم الخاص فى الفن المعماري» وماهي 
التحسينات التي آدخلوها على المدنية» إلى اك ا تهم معرفته فقد 
صورهم بعض المؤرخين المتحيزين إلى فغة. الخاضعين لأغراض سياسية 
او اة ملو جار يرد be‏ شدادا قساة جفاة لا یحملون إلا السیف 
ولا يحسنون إلا صناعة الحرب» ولا یعرفون الا iad‏ الدم والدرهم. لا ذوق 
عندهم ولا ذکای ولا أصالة في فنهم ولا اختراع . 


بالفارسية ee‏ أن يقدَّم لهذا الد عور dite‏ آو يهتدي i‏ 
مآثرهم في ضوء هذه الكتب» فاما of‏ يتجرد آکثرها من هذه المواد تجردا 


۱۸۸ 


يمكن المؤرخين المتشائمين المغرضين من تأیید دعواهم وإما أن يجدها 
القارىء مبعثرة في هذه الكتب الكبيرة الضخمتة مطمورة تحت ركام أخبار 
الحروب والفتوح» وقصص السطوة والقسوة؛ والصلات السنية السخية» 
والجوائز المشدهة للعقول. 

وكان القارىء يشعر في أثناء قراءته بأنه يمشي في نفق مظلم لا ضوء فيه 
ولا هواء» فلا يتبيّن من يمر به في هذه الرحلة» ولا يرى الأزياءء ولا يعرف 
النقود التي كانوا يتعاملون بهاء والقواعد التي يلتزمونها وأسس الحکم التي 
oy‏ عليهاء إلا بعض اللمعات أو الأضواء التي يراها في تاريخ «فيروز 
شاهي» لضیاء الدین البرني (مات بعد 8هلاه). و «تحفة فيروز شاهي» 
لسراج عفیف. و «تاریخ کلزار ابراهيمي» المعروف ب «تاریخ فرشته» 
لمحمد قاسم البیجابوري(). 

فكانت الهند في حاجة إلى مؤرّخ للرجال ك «ابن (LSE‏ 
زاف رسيي و یت اه كرا ت ساني رادم 
Los,‏ كالمقريزي (م (PALO‏ حتى ee‏ هذه البلاد - التي کنر فیها 
الرجال وازدهر فيها العلم واتسعت فيها المدنية ‏ حقها من التاريخ والتسجيل 
والتصوير. 

وقد و الله العلامة السید عبد الحي بن فخر الدین ای 
(م ۸۱۳۶۱ Ab Jeo‏ الات wR A‏ قم parks‏ تلبت ری 
ay‏ واستغراضا وتصويرا ۱ 


الا یت ف امات ا الک وان تا اخاض 
)١(‏ ويستثلى من ذلك كتاب «آئين أكبرى»» و «أکبر نامة» لأبي الفضل الناكوري› 
وما ألف من الكتب بعدهماعن الملوك التيموريين ك «بادشاه نامة»» و ماثر 


عالمكيري»» إلا أنها كلها مختصة بشخصيات معينة وعهود خاصة . 


۱۸۹ 


مختلفين» والی القيام بعمل ينوء بالعصبة أولي القوةء وقد أنتج بعض الأفراد 
في تاريخ الإسلام العلمي قذيماً sy‏ ها قد تعجر عنة المجامع العلمية 
is‏ هذا الزمان. ف «تاريخ دمشق» عمل Ope,‏ واحد. و«لسان 
KO‏ انتاج رجل واحد. و«فتح الباري» في شرح صحيح 
البخاري pO‏ رجلٍ واحد. و«تاج العروس في شرح القاموس». و «إتحاف 
السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» تأليف رجل Oday‏ و «معجم 
المصنفين» مأثرة رجل واحد(*). 
لاف آولا كتابه «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» — 

تراجم أعيان الهند ‏ من القرن الإسلامي الأول إلى القرن os‏ 
OS prgll‏ في ثمانية أجزاء» تشتمل على أكثر من أربعة آلاف وخمس مائة 
ترجمة» وقد اقتدى فيه بابن خلكان في الدقة والاقتصاد. ووضع الرجال في 
منازلهم. ally‏ كتابّه «معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف»)ء وهو 
دليل شامل لمؤلفات علماء الهند. مع تاريخ دخول العلوم الإسلامية في هذا 


.)هدال١ هو ابن عساكر (م‎ )١( 

(۲) لابن منظور (م :الاه). وكتابه «لسان العرب» في ٠١‏ جزءاً. 

(۳) للمحدث الكبير ابن حجر العسقلاني (م (AAOY‏ وهو في ۱۳ ا 

)٤(‏ هو العلامة السيد مرتضى بن محمد الزبيدي البلكرامي (م ۱۲۰۵ه). وكتابه «تاج 
العروس» يقع في عشرة مجلدات کبار. و «إتحاف السادة المتقین» يقع في عشرين 
ملد 

(ه) للعلامة محمود حسن خان التونكي (م AIT‏ وكتابه يقع في ستين مجلداً 

و ۲۰ ألف صفحة. وتحتوي على تراجم آربعین الفا من المضنفین: 

CY‏ قامت داثرة المعارف العثمانية حيدرآباد ‏ دكن الهند بطبع هذه السلسلة» وقد 
ظهر الجزء الأخیر. وهو الجزء الثامن في ۱۹۷۰م . وصدرت الطبعة الثانية . 

(VY)‏ طبع هذا الكتاب باسم «الثقافة الإسلامية في الهند» في دمشق طبعة المجمع 
العلمي العربي سنة ۱۹۵۸م. وظهرت له الطبعة الثانية سنة AVENE‏ 


۱۹۰ 


القطر وتطورهاء وتاريخ مناهج الدرس فیه, والمراحل التي مرت بها. 
ثم أقبل على هذا الموضوع gl‏ هو من اشد الموضوعات العلمية في 
هذه البلاد EY cer‏ ومواده كما قدمنا إما منشورة مبعثرة في ثنايا 
السطور في الأسفار الكبيرة. وهي إشارات لا تفي بالغرض. ولا تسمن 
ولا حي عن چن Lily‏ مطمورة مغمورة تحتاج إلى نفض أتربة وإزالة 
آنقاض. ثم إن كثيراً منها يوجد في غير مظانها فلا يهتدي إليهاء ولا يتفطن 
بها الا من عاش بين الكتب ‏ بين مطبوع bss,‏ ميد Gi hs‏ 
عينه وأضنی نفسه في مطالعة كل ما ألف في التاريخ والأخبار والتصوف»› 
وما لا يتصل بالتاریخ من قريب وبعید» ویکون كالنحلة تدور بين الأشجارء 
وتجاسن على الرياحين والأزهار» فتمتص منها الرحیق فتحوله إلى عسل 
aaa‏ فيه شفاء للناس. ويرزق صبر النحلة وحرصها وتلطفها وحکمتها في 
قضاء وطرهاء وإخلاصها في عملهاء وإيثارها في نفع غيرها. 
تالف هذا الكتاب الذي 9 بتقديمه والذي أسماه «جنة المشرق 
ومطلع النور المشرق» فذکر فيه جغرافية البلاد وموقعها من الأرض وما یتعلق 
بهاء ثم Sd‏ حاصلات الهند روهو باب یکاد هذا الکتاب ينفرد به في اللغة 
العربية)» وقد ساعدته على إكماله وتحقیقه صناعته الطبیة فذکر حاصلاتها 
بين آشجار وفواکه وأزهار وریاحین وحشائش وعقاقیر وأصناف النبات. ثم ذکر 
معادن البلاد وما تهم معرفته من أحوال الهند. من دیانات ولغات وغیر ذلك» 
ثم تناول الجغرافية بالتفصيل. وأهم ما جاء فيه ذکر كور الهند. وأشهر مدنها 
وقراها في الدولة الاسلاميق fogs‏ بذلك إلى ذکر ما كانت عليه الهند في 
العهد الإنجليزي» ثم استعرض تاريخ الحكومات الإسلامية في الهند. 
المركزية منها والإقليمية (ملوك الطوائف) في إجمال واختصار» ولكن في 
تحقيق ودقة إلى آخر ملوك الهند فى دهلی . وذكر الثورة الهندية الشهيرة. 
وقيام الامارات الإسلامية, وقد الحقنا به تذییلا وتکمیلا بقلم نجله الأكبر 


۱۹ 


الدكتور السيد عبد العلي الحسني » Re cs‏ الزیادات بقلمتا اکم الا 
«ala‏ كي يكون هذا الكتاب les‏ للأحداث الأخيرة . 


ويلي كل ذلك القسم الذي هو قيمة هذا الكتاب العلمية والتاريخية 
وميزته on‏ ن الكتب» وهو الفن الثالث في الخطط والاثار فيرى فيه القارىء 
صورة ة واضحة القسمات. ظاهرة الملامح للعهد الإسلامي الزاهر. الذي كان 
هدفاً للظلم والقسوة ة من كثير من المؤرخين الأوروبيين والهنادك وموضع 
الغفلة والاستهانة من كثير من مؤرخي المسلمين والمشتغلين بالعلم 
والدراسات في الجامعات والمجامع العلمیة» واشتمل هذا الفن على حطط 
الملوك في الأحكام السياسية ونظام المملکة وعاداتهم في الجباية وفي 
العدل والقضاء ومآثرهم الانسانية وآثارهم في الأمور النافعف وذکر العساکر 
وترتیبها ونظامها. وقد نجح المؤلف في تقدیم كمية العساکر الاسلامية والقوة 
البحرية» وذكر صفة ار وذکر المناصب وأهلها وفیها تفاصیل دقيقة» ثم 
ذکر ماأحدثه الملوك المختلفون في عهدهم في السياسة وفي الخروج 
للناس. إلى غير ذلك. وتحدّث عن الأعياد والمواسم والأيام المشهودة وآداب 
التحية . 


ويلي ذلك فصل من أهم فصول الكتاب وأكثرها Lad‏ علمية, وهو 
فصل في ذکر السنین والشهور والساعات وطریق المسلمین في الهند في 
التأريخ. والنقود والموازین وتقسیم الأرض بحسب المساحة وأصنافها 
وأحکام العشر والخراج. ومالية الدولة الاسلامية. ولا یقدر قيمة هذا الفصل 
وما ele‏ فيه من معلومات قيمة» ومدی نجاح المولف في جمعها إلا من اضطر 
إلى البحث في هذا الموضوع وطالع آلافا من الصفحات . 


ثم انتقل إلى الفصل الأخيرء وهو المؤسّسات الخيرية والأمور النافعة 
التي قام بها الملوك المسلمون. والاثار المعمارية والتحف الفنية التي خلفوها 


۱۹ 


راءهم» وزینوا بها هذه البلاد» من شوارع عامة, وتنظيم البرید. وحياض 
3 وحدائق وبساتين» وجوامع. ومدارس ‏ وقد استقصى منها استقصاءً 
oe‏ (مستشفیات) وملاجىء للفقراء والعجزة (بلغور خانه)» 
ستطرد إلى ذکر المقابر العظيمة والمشاهد. وختم الكتاب بذكر نوادر 
السياسية.» وهی عصارة دراسة طويلة ومکتبة ضخمة. 
لقد نزل مستوی الدراسة العلمية والبحث العلمي نزولا كبيراً في هذا 
العصرء حتی قلت قیمتها وهانت منزلتها. ففي كل شهر یطالعنا کتاب له اسم 
هائل وموضوع ضخم » قد جمعت فيه معلومات والتقطت علی عجل. ومن 
غير تمحیص وهضم من بعض کتب المتقدمین» ورصفت ترصیفا على طراز 
المؤلفين الأوروبیین» ولکن تنقصها الأصالة العلمية والرسوخ في الموضوع 
والفقه العمیق له. Lal‏ هذا الکتاب ای نم بیس یه براق ورام ee‏ 
دعاية في سوق العلم» »> بل بقي مغموراً ثلث قرن تقريباً بين ما خلفه المؤلف 
هب ن مخطوطات وأوراق - OL‏ فصلا واحداً منه يتضمّن ما انتشر في مكتبة» 
Sty‏ رف وا منه تقوم بكتاب کبیر» وهکذا آعمال السلف المخلصین 
التی أريد بها وجه الله ورصا الضمير وخدمة العلم وتخلت بالإخلاص 
والتطوع وروح الاحتساب ونمیزت بالخفاء والتواضع والخمول. حتی در 
الله ظهورها في آوانها. وبعد أن مضی على وفاة المژلف عقود من السنین . 
وقد كانت لهذا الکتاب قصة: فقد تعرّض للتلف مرتين» مرة في سنة 
(۱۹۲۳ع)۰ لما أخذه أستاذنا العلامة السید سلیمان الندوي» وهو تلميذ 
المؤلف» لينشره من دار المصنفين بأعظم كره (الهند) التي كان يرأسها 
ويديرهاء فقدّمه لمطبعة في دهلي وكانت الحروف العربية نادرة في الهندء 
قبقي الكتاب في ركام من chy gl‏ حتى وصلت إليه الأرضة وخرمته. وقد 


vay 


عبد العلي الحسني » أنقذه من هذا العدو الفاتك وأخذه من هذه المطبعة 
ALLS!‏ وصحح هذا الکتاب Ses‏ فراغه في ضوء مؤلفات المولف ومصادر 
الکتاب. حتى أكمل هذه النسخت ولم تتهيأ الأسباب لنشره. فهجم عليه 
السوس مرة ثانية وتلفت بعض صفحاته. فجاهدنا فيه مرة ثانية وبحثنا عن 
النسخ الأخری. فوجدنا نسخة للجزء المطبوع بمكتبة دار المصنفین» فأكملنا 
به الناقص وصححنا به الغلط وجهزنا الكتاب للطباعة والنشر في شكل نهائي 
لا نقدر على أحسن منه. وقد شاهدنا تيسير الله تبارك وتعالى ونصرته في حفظ 
هذا التراث الثمين» واستخراج هذا الكنز الدفين» إن الله لا يضيع أجر 
المحسنين . 

وکان هذا الأثر العلمي أماقة عند ورئة المژلف وأفراد الأسرق ou‏ 
الأفراد عند الأفرادء والمخطوطات عرضة للحوادث والاهمال والتلف يشهد 
بذلك تاريخ المکتبات الفردية والذخائر العلمية التي خلّفها الآباء للابنای 
لذلك عزمت أسرة المؤلف على أن تتخلی عن مسؤوليتها في أقرب زمان 
فيكون هذا الكتاب ملکاً للأمة التي كتب لهاء وزينة لمكتبات العالم» فتبحث 
عن أفضل وسائل نشر هذا الكتاب وإخراجه للناس» والله الميسر والمعين» 
إنه لا يضيع عمل العاملين. 


* ok 41 


۱۹٤ 


ححة النبی we‏ وعمر اته(۱) 
للشيخ العلامة محمد زكريا الكاندهلوي 


مما أكرم الله به الأمة الإسلامية من نین أمم العالم وخص به دين 
الإسلام من بين COLI‏ هذا الحج الذي لم يعرف في تاريخ الديانات 
والنظم والشعوب والأمم نسك يضاهيه في التأثير والإصلاح. وربط القلوب 
بالله » وإثارةٍ الحنان والأشواق. وتسليتها وتحقيقها بالطرق الأمثل. وتجديد 
الصلة بأصل الملة ومؤسّسهاء وشحن النفوس بالقوة الجديدة والإيمان 
الجدید. وإشعال مجامر القلوب بالحب والحنان. والتمرد على الأوضاع 
والعادات. والتحرر من ربقة الأعراف. والدعوة إلى التوحيد والدين 
العدالضن ,ال د من “تل eatin My silt ale‏ وال غل الا 
المكانية» والفوارق الإنسانية. وفي تحقيق مقاصد التعليم والتربية والتبليغ 
والدعوة. وفي عصمة هذا الدين من التحريف» وفي وقاية هذه الأمة من 
الانحراف العام ومن وقوعها فريسة لتحريف الغالين» وانتحال المبطلین 
وتأویل الجاهلین» وفي المحافظة على أصل واحد ونبع واحد. وفي توطين 
التفوس على المشاق والمکاره وأن تبقی هذه الأمة طوع شارت ورهينة آمر 
لا تتشبث بعادق ولا تعبد OBS‏ ولا آبلغ من قوله تعالی : 


)0 طبع هذا الکتاب سنة ۱۳۹۰ ه (2۱۹۷۱) بمطبعة ندوة العلماء لکهنئو الهند. 
)1( ليرجع في معرفة مقاصد الحج وأسراره إلى كتاب «حجة الله البالغة» لحكيم 


۱۹۹ 


وقد كانت dhe‏ رسول الله BE‏ وهو خاتم النبيين» من الآيات البينات 
والمعجزات الخالدات» فقد كانت فريدة من بين سير الأنبياء وعباداتهم 
ومناسكهم - فضلا عن سائر الناس ‏ وقد كانت فريدة من نواح كثيرة» كانت 
فريدة من الناحية التعليمية والبلاغية» فريدة من الناحية الإصلاحية والتربويةء 
فريدة من الناحية الباطنية والروحية» فريدة في مدى اهتمام الناس الذين 
أكرمهم الله بالسير فى رکابه. وحضور الموسم معه بتتبع آثاره وحفظ أخباره» 
ومراقبه حرکاته وسکنات وتسجيل غدواته وروحاته. وفي مدى اعتناء طبقات 
و الخلف. بكل ما صدر عنه ی في هذا اسر من قول 
آوعمل أ وعادة أ وعبادة» آو نفي أو ! بات آوانکان فقها واستنباطا 
للأحكام» واستيخراجا ا ا للفروع» وعلت في ذلك هممهم. 
ودقت فيه أفهامهم. 1 فيه شعورهم» حتى عصروا في ذلك أذهانهم 
وعقولهم» وبلغوا فی الدقة والتفصيل غاية ما وراءها غاية . 

ولم يكن الفضل في ذلك للعلم وحده. وقد جربنا نشاط العلم 
والعقل. ومدى وفائهما لموضوعهما في تدوين رحلات العظماء وتاریخ 
الزعمای فقد فاتهم الشىء الكثير الذي له قيمة dele‏ أو أهمية تاريخية. بل 
كان فى ذلك نصيب کبیر للحب الذي لا یغفل ولا يلهو ولا يمل ولا يني» 
ولا یتخلی عن شعرة من الشعرات. ولا يتنازل عن ذرة من الذرات بل 
یتمسك بها كأنها أفضل بضاعة. ورأس مال. بل کأنها حشاشة نفس وحبة 

وقد رافق fall Col‏ فى هذه الرحلة الطويلة المبارکة منذ أعلن 
رسول الله ية الحج» وأقبل إليه المسلمون من كل cope‏ وتهافتوا عليه 


(۱) سورة الحج : الآية ۲۸ . 


۱۹۹ 


تهافت الفراش على سراج منير» فلم يفترقاء حتى عاد رسول الله BB‏ إلى 
المدينة» وقد راقبا سيره ووقوفه وأقواله وأفعاله. فحفظا للأمة والاجیالر 
القادمة سجلا ذقنا وکتاباً تاظفا بل صورء مشرفة لهذه الرحلة الکريمة 
یری فيها المسلم مسيرٌ رسول الله KB‏ من المدينة المنورة إلى مكة 
المكرمة» فمنی. فعرفات. ورجوعهيكة إلى مكة ثم قفوله Atal‏ يراه 
يطوف ویسعی ‏ ويسمعه يفتي ويعلّم ویخطب ویتکلم. ويشهد das‏ المشاهد 
كلها Gh als‏ عين وحديث أمس» فيعوض ذلك عن تخلفه عن هذا الركب 
الميمون. وعن إدراكه لهذه السعادة العظمی. ويمثل له SA‏ يعيد إليه 
الماضي فيتعرّى بذلك ويحمد الله» ويعترف لأولئك العشاق المتيمين» 
والرواةٍ الأمناء المدققين بالفضل والاحسان. ويدين لهم بالشكر والامتنان» 
فما صنعت أمة بنبيها مثل صنيع هذه الأمة» ولا حرصت على تخليدٍ آثاره» 
ورواية أخباره» ونقل دقائقه وجلائله» مثل ما حرصت هذه الامت ولا اعتنی 
علماء دين بدراسة عبادة من عبادات أنبيائهم» مثل ما اعتنى علماء هذه الأمة 
بهنه الحجة, ولا تعمقوا مثل تعمقهم في ذلك. 

وقد ods‏ كل القرائن على Of‏ هذه الحجة كانت مقصودة من الله بهذا 
التفصيل» لم تكن فلتة من الفلعات» بل جاءت في وقتها المناسب إوكل 
شيء عنده Of lies‏ 

وكان في تأخيرها إلى هذا الوقت حكمة بالغة ومصلحة راجحة» فقد 
انتشر الاسلام في جزيرة العرب, وكثر المسلمون. وقويّ الایمان» وشبٌ 
الحب. واستعدّت النفوس للتعلم والاستفادق وهفت القلوب. ورنت العيون 
إلى المشاهدة والمراقبة. ودنت ساعة الفراق. فألجأت الضرورة إلى وداع 
الأمة» فخرح رسول الله BB‏ من المدينة ليحج البیت ویلقی المسلمین 


(۱) سورة الرعد: الآية ۸. 


۱۹۷ 


ویعلمهم دینهم ومناسکهم ويؤدي الشهادة» pis‏ الأمانة» ویوصی صى الوصايا 
الأخيرة» ويأخذ من المسلمین العهد والميثاق» ويمحو آثار dale‏ ویطمسها 
ويضعها تحت قدميه. 


فكانت هذه الحجة تقوم مقام ألفٍ خطبة وألف درس mess‏ 
Mie‏ ومسجداً سیارآ, وة Ula‏ یتعلم فیها الجاهل وینتبه الغانل 
وینشط فیها الكسلان» ویقوی فیها الضعیف. وکانت سحابة واحدة تغشاهم 
في الجلّ والترحال هي سحابة صحبة النبي BE‏ وحبه وعطفه. وتربیته 


وإشرافه . 


وقد كان من آثار نضج المسلمين العقلي. وقوة حبهم» وشدة تعلقهم 
oe A‏ م ا أن سجلوا كل دقيقة من 

ثق هذه الرحلة» وكل حادث من حوادثها الصغيرة» لا يحتفل بأمثالها في 
رحلات العظماء والرژسای والملوك والأمرای والعلماء والنبغای وذلك Sts‏ 
المحب الواثق» والعاشق الصادق الذي يرى كل شيء لمحبوبه یا فیتلذ 
co Sc‏ ویسترسل في حدیثه کر ولا كبيرة الا يحصيهاء ولا دقبقة 
نادرة إلا يستقصيها. 


يتطيّب رسول الله عند إحرامه فيذكرون من باشر هذا التطييب» 
ويذكرون نوع هذا الطيب» فيقولون: (ثم طيبته عائشة. رضي الله عنها)) 
بذريرة» وطيب فيه مسك. حتى يرى وبيص المسك (أي لمعانه) في مفارقه 
ety Bead,‏ رسول الله cae BE‏ فيذكرون تفصيله وتحدیدی. هل كان 
ف الجانب الأيمن أو الأيسر» وكيف سال منها الدم» ويذكرون احتجامه» 


)1( وقد أفاض الشراح في وصف الذريرة وأنواعهاء راجع ASI‏ 


۱۹۸ 


والاحتجام فعل طبي طبعي لا صلة له بمناسك الحج» فيحدّدون مكانه من 
الجسم وموضعه pare): Oa yt tae pall‏ جال وهال موصبع .بين 
مكة والمدينة على سبعة عشر ميلا من المدينة» ویقولون: (واحتجم على 
راب بلح جمل)» وهو موضع في طريق مكة» وتهدى له قطعة لحم وهي 
حادثة عادية تتكرر» ولا تسترعي الاهتمام في عامة الأحوال» فيذكرونها 
بالتحديد والتفصيل» فيقول الراوي: (حتى إذا كانوا بالأبواء أهدى له 
(الصعب بن جثامة) عجز حمار وحشي) . 


ويحددون المنازل بين المدينة ومكة ويعدُون أيامه في السفرء وذلك في 
زمان لم يعرف الناس فيه كتابة اليوميات وتدوين المذکرات ولكن الحب 
يلهم ويخترع» فيقول الراوي : «ثم نهض إلى أن نزل بذى طوى فبات بها 
ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة وصلى بها الصبح. ثم اغتسل من 
يومه ونهض إلى مکة». ولم تفتهم شاردة ولا نادرة في هذه الرحلة التي كثرت 
فيها الشواغل. وتعدّدت فيها المنازل. واشتد فيها cole ptt‏ فلم يفتهم أن 
يقيدوا خروج حية في هذا المشهد الحافل. وإفلاتها من القتل. فيقول الراوي 
وهو یذکر ليلة منی : (وخرجت حية وأرادوا قتلها فدخلت في جحرها)» 
ويذكرون كل من كان ردیف۱) رسول الله BE‏ في هذه الرحلةء ويذكرون اسم 
الحلاق وكيف pnd‏ شعره» ومن خصّهم بالشق الأيمن» ومن خصهم بالشق 
الأيسر. وهذه كلها تفاصيل ودقائق لم يكن مصدرها إلا الحب العمیق . 


ومن العبث وإضاعة الوقت أن يبحث عن نظائرها فى رحلات القادق 

)۱( وقد استوعب صاحب «نسیم الرياض» آسماء کل من آردفهم رسول الله Be‏ في 

ale‏ فذکر نحو ثمانية وثلائین رديفا وزاد ابن منده علی هذا العدد. راجع 
الکتات . 


۱۹۹ 


وتاريخ المشاهین وقد أ خلت أمم كثيرة بحياة أنبيائها وسيرهم وأخبارهم 
ومراحل حياتهم» وضیعوا منها ai‏ ء الكثير الذي لا تكمل حياتهم ولا يتم 
تاريخهم | إلا به ولم يحافظوا VY‏ على النزر اليسير من أخبارهم وأحوالهم 
Jd‏ ما نعرف عن سيدنا المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ هو 
آخبار خمسین )0°( يوماً من سيرته وأخباره(۱) وهنالك أصحاب رسالات 
ودیانات في بلاد متمدنة عريقة في العلم لم تبق الا آسماژهم ونتف من 
آخبارهم لا تشفي العلیل ولا تروي الغلیل. ولا تقود الأجيال ولا تنير السبیل . 
وقد كان الحج بطبیعته ووضعه الخاص الذي یمتاز به عن سائر 
الارکان. وانتقاله من طور إلى طورء ومن فعل إلى فعلء ومن نسك إلى 
نسك» ومن مكان إلى مکان. وما يتعلق به من الأحكام والآداب والجزئيات» 
وتنوع أحوال سح فیه. من آوسع آبواب الفقه» وأكثرها أحكاماً ومسائل» 
وأدقها. ولذلك عني به العلماء فا وخا وانفرد بعلمه والافتاء فيه علماء 
مختصون من التابعین وأتباع التابعین ومن جاء بعدهم» وکان يشار إليهم 
بالبنان» وقد يعينهم الخلفای ومن بيدهم الحل والعقد. فيعلن : ولا يفت في 
الموسم إلا فلان وفلان». وجرت سنة الخلفاء الراشدين وخلفاء ر بني أمية وبني 
العباس بتعيين أمير الحج وإرساله للحج9©. 
Fist,‏ علماء الإسلام وفقهاء الأمصار والمؤلفون الكبار البحث فیه. 
وتوسعوا فيه توسعاً لم يعرف لغيره من أبواب الفقه ومنهم من أفرد له تأليفاً. 
وألف كتاباً Lok‏ في المناسك. وإذا أفردت هذه الكتب التي ألفت في 
المناسك وأحكام الحج في عصور مختلفةء وفي بلاد مختلفة. وفي لغات 
مختلفة» كوّنت مكتبة كبيرة» ومن المؤلفين من اختص بمذهبه. ومنهم من 


)1( مقال جاء في دائرة معارف بريطانيا (۱۷۱/۱۳). 
(۲) راجع «البداية والنهاية» لابن كثير وغيره من كتب التاريخ . 


۳۲۰۰ 


ذكر المذاهب الأخرى واستعرض دلائلهاء وبحث بحثاً مقارناً» ومنهم من أفرد 
كتاباً بحجة الوداع . 

Js,‏ ذلك يدل على مكانة الحج في الإسلام» ومدى عنايئة الأمة به» 
وقد كانت هذه الفريضة التي تفرض مرة في العمر وما ورد فيها من الفضائل 
وما وعد الله عليه وأخبر به رسوله من الأجر العظيم والثواب الجزيل والمغفرة 
من الذنوب «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»» 
وما يستتبع هذا السفر عادة من الاهتمام الزائد وتحمل المشاق. وركوب 
البحار ین وقطع البراري والقفار حينا آخر» وتجشم الأخطار والتعرض 
للمخاوف» وفراق الأهل والوطن. وقبول التزامات الاحرام ومحظوراته؛ 
والابتعاد عن الرفث والفسوق والجدال. كان کل ذلك کافلا OL‏ تتوافر 
الدواعي . وتشحذ العزائم وتتوجه الهمم إلى معرفة فقهه وآدابه وسننه» وبذل 
أقصى الطاقة في احسانه واکماله of,‏ تقتفی فة SUT‏ النبي یو وتتبع 
سنته» ويقتدى بهديه بقدر الإمكان. وإلى ما يبلغه جهد الإنسان. فكان كل 
ذلك باعثاً على العناية بحجة النبي كل التي كانت ولا تزال الحجة المثالية 
لكل مسلم في كل عصر ومصرء إلى أن يرث الله هذه الأرض ومن عليها. 

ولما كان شيخنا العلامة محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي من 
ae alle oo‏ على UE vot By eal ake‏ به میب 
وتأليفاً؛ وشرحاً وتعليقاً ونشراً وافاضة وكانت لذته وطيبٌ عيشه وقرة عينه 
كما ذكرنا في تقديمنا لمقدمة «أوجز المسالك» -. في أن يقضي فيه نهاره 
ويسهر فيه cal‏ وكانت أمنيته أن يكون له في كل موضوع يتعلق بالحديث 
النبوي وبالسيرة النبوية نصیب. وكان يعرف بحكم اشتغاله بالحديث 
وممارسته لهذه الصناعة الشريفة ‏ مدى عناية السلف بحجة الوداع 
وما يتعرض لطالب علم الحديث ومن يطالع الشروح. والكتب المؤلفة في 
شرحها وبیانها. وكيف اختلفت المذاهب وتباينت الآراء في نوع حجة 


+¥ 


النبي ييه وأفعاله وهديه في هذه الحجة. لكل ذلك سمت همته في عام 
(AIT EN)‏ وهو في السابعة والعشرين من عمره( إلى أن يفرد جزءاً في 
حجة الوداع وكان إذ ذاك شاباً موفوز الصحة. قوي الهمة. يهون عليه سهر 
الليالي وعناء النهار. فانصرف إلى تأليفه. وهو مستحضر لما كتب في هذا 
الموضوع ولأحسن ما قيل فيه» وقد بارك الله في وقته وهمته. ففرغ من تأليفه 
في يوم وليلة غير الحواشي التي أضافها في آوقات مختلفة ‏ كما بيّن 
ذلك في خاتمة هذه الرسالة» فجدّد ذكرى مآثر السلف في الانقطاع التام إلى 
العلم والتألیف» والعكوف عليه ليلا ونهاراء وبركة الأوقات وإتمام عمل كبير 
في وقت قصیر. ley}‏ كان عطاء ربك OG) glare‏ 

وتشاغل المؤلف عن هذا التأليف الصغير في قامته. الكبير في قيمته 
زمناً طویلا. وصدر من قلمه في هذه الفترة مجلدات كبار في شرح الحديث» 
ك «أوجز المسالك في شرح موطأ الامام مالك» في ستة أجزاءء وصدر 
«الکوکب الدريی». وثلاثة أجزاء من «لامع الدراري»» هذا غير الكتب 
الكثيرة المقبولة في فضائل الاعمال. وآخبار الصحابة» وشرح الشمائل 
النبوية. وفي مقاصد دينية اجتماعية في «أردو» لغة مسلمي الهند العامةء 
وبقي الكتاب ا بين مسوداته ومؤلفاته القديمة حتى الآن. 

ولما أراد الله نشر هذا الخير ونفع المسلمين والمشتغلين بالحديث 
والسنة وطلبة العلم به» وكان قد منعه ضعف البصر الذي اعتراه من سنين» 
ثم العملية الجراحية في العين سنة (۱۳۹۰۱ه). عن تأليف كتب جديدة 
تستلزم مراجعة كثيرة ومباشرة الكتابة والتصحيح. aise‏ هذا الکتاب القديم 
الذي تناساه 1 عن إبرازه وإكماله و(عداده للطبع» فاستخرجه من بين 


(۱) ولد لعشر خلون من رمضان سنة ۱۳۱۵ ه. 
(۲) سورة الاسراء: الآية ۲۰ 


الكتب والمسودات. وتناوله بتفصيل المجمل. وشرح المبهم» وإيضاح 
المشکل. ونقل العبارات التي أحيل إليهاء والكشف عن الاشارات التي 
جاءت فیه وزيادة الدراسات التى تجدّدت عنده. والاستعانة ببعض 
المعلومات الجديدة التي حصلت له بحکم آسفاره العديدة, GLA],‏ الطريلة 
بالحرمین الشریفین والاطلاع على مصادر جديدة لا یبخل فيه بمعلوم 
ولا یتحاشی فيه عن ذکر مصدر. أو مساعد. وان كان من طبقة تلامیذه ومن 
الصغارء فهو لا يرى فيه غضاضة لنفسه ولا عيباً فادحاً لكتابه» وقد ذکر وشکر 
كل من أعانه في هذا العمل بقليل أو كثير شأن علماء السلف المخلصين 
والعلماء E‏ ااا 


ثم بدا له أن يكمل هذا الجزء ببحث في عمراته BB‏ وعددها وتحديدها 
وتفاصیلها وما اشتملت عليه من أحكام فقهية وبحوث تاريخية وفوائد علمية 
© وتحقیقات حديثية » فكان نهجه في هذا البحث نهجه في جزء حجة الوداع؛ 
| استیعاب شامل واستقضاء کامل: jody‏ للضواب؛ وبعث عن الشفيقة العلمية 
و fli‏ وقد ایب هل العمل اسان تین ارات 
والرؤى الصالحة والإشارات الغيبية التى تدل على إخلاص المؤلف وابتغائه 
الرضه الف ky‏ بالسته Guidi‏ النبوي, وعلى of‏ هذا العمل قد حظي 
بالقبول. 

ويمتاز هذا الکتاب - كما يلاحظه القارىء المطلع : 

آولاً : باستیعابه الشامل لكل ما یتصل بهنه الرحلة المبارکة. والرکن 
العظیم من قريب أو بعید. من بیان المناسك ونقل المذاهب. واختلافات 
aati‏ وآراء الشراح ومباحث المحدئین والفقهاءی وتحدید المنازل وتعيين 
أسمائها ومواضعها في ضوء العلم الحدیث. والتغیرات التي طرأت علیها 
واقتباس أحسن ما كتب في هذا الموضوع في القديم والحدیث. واستعراض 
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النقول المفيدة عن كتب المتقدمین. حتى يحار القارىء ويملكه العجب من 
هذا سای ولا حون elie‏ فتاه ان ر كينا ل 
بحجة النبي BE‏ التي قد تسمى «حجة الوداع» وقد تسمى «حجة البلاغ». 

ويمتاز ثانياً: بالاطلاع الواسع الدقيق على مذاهب الأئمة› وآراء 
فقهائها وعلمائها واختلافاتهم» وصحة النقل ودقته وأمانته. وكان ذلك شعار 
المؤلف في جميع مؤلفاته» لا سيما في «أوجز المسالك». فقد سمعت 
بعض() كبار علماء المالكية في الحجاز يعجبون من سعة اطلاع المؤلف 
على المذهب المالكي وفروعه ودقته في نقلها . 

ويمتاز ثالثاً: بمعرفته لفضل المتقدمين والأدب معهم, وإيتاء كل ذي 
حت حقه. والتصريح بأسمائهم. وبالمصادر التي ينقل عنهاء والرد علیهم 
وتبيين بعض أوهامهم في أدب جم وتواضع, ظاهر. وأسلوب علمي نزیه. 
وذلك شعار العلماء المتقین في كل عصر وطبقة . 


% ا * 


(۱) هو العلامة علوي بن عباس المالكي رحمه الله . 


° 


حياة الصحایة(۱) 


للعلامة الشيخ الداعي إلى الله 
محمد یوسف الكاندهلوى 


5 السيرة النبوية وسيرٌ الصحابة وتاريخهم من أقوى مصادر القوة 
الايمانية والعاطفة الدينية» التي لاتزال هذه الأمة والدعوات الدينية تقتبس 
منها شعلة الایمان وتشعل بها مجامر القلوب التي يسرع انطفاؤها وخمودها في 
Ge‏ الریاح والعواصف الماديت والتي إذا انطفأت فقدت هذه الأمة قوتها 
وميزتها وتأثیرها وأصبحت te‏ هامدة تحملها الحياة على أكتافها. 

إنها تاريخ رجال جاءتهم دعوة الاسلام فآمنوا بها وصدقتها قلوبهم. 
وما كان قولهم إذا دعوا إلى الله ورسوله إلا أن قالوا: #ربنا Li]‏ سمعنا منادیا 
ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم GLUE‏ ووضعوا أيديهم في يد الرسول یا 
وهانت عليهم نفوسهم وأموالهم وعشيرتهم » واستطابوا المرارات والمكاره في 
سبيل الدعوة إلى الله. وأفضى يقينها إلى قلوبهم» وسيطر على نفوسهم 
وعقولهم. وصدرت عنهم عجائب الإيمان بالغیب والحب لله والرسول. 
والرحمة على المؤمنين والشدة على الكافرين» وإيثار الآخرة على الدنيا وإيثار 


)1( طبع الكتاب أولاً في مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحیدرآباد سنة ۱۳۷۹ه في 
حياة المؤلف» وصدرت الطبعة الثانية من مكتبة دار القلم دمشق سنة ۱۳۸۸ه- 
6م بإشراف وعناية الأستاذين: الشيخ نايف العباس. والأستاذ محمد علي 
وت 

(۲) سورة آل عمران: الآية ۱۹۳ . 


الآجل على العاجل. والغيب على الشهود. والهداية على الجباية» والحرص 
على دعوة الناس» وإخراج خلق الله من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. 
ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء والاستهانة 
بزخارف الدنيا وحطامهاء والشوق إلى لقاء الله والحنين إلى الجنة وعلو 
الهمّة وبعد النظر في نشر رفد الاسلام وخيراته في العالم وانتشارهم لأجل 
ذلك في مشارق الأرض ومغاربها وسهولها وحزونها وأغوارها وأنجادهاء ونسوا 
في ذلك لذاتهم وهجروا راحاتهم» وغادروا أوطانهم» وبذلوا مهجهم وخر 
أموالهم حتى ألقئ الدين بجرانه وأقبلت القلوب إلى الله» وهبت ريح 
الإيمان ig‏ 4 عاصفة Le‏ مباركة» وقامت دولة التوحيد والإيمان والعبادة 
والتقوى. ونفقت سوق الجنة وانتشر ت الهداية في العالم» ودخل الناس في 
دين الله أفواجاً. 


ضمّت وقائعهم كتب التاريخ» وحفظت أخبارهم دواوين الاسلام 
وکانت دائما مادة التجديد والبعث الجديد فى حياة المسلمين. ولذلك 
cuss‏ غا عا اسان والمصلحین بهذه الحکایات واستصانوا بها ني 
إيقاظ همم المسلمین, والهاب قلوبهم بجذوة الایمان والحماسة الدينية . 


ولکن أتئ على المسلمین حينٌ من الدهر زهدوا فيه في هذا التاریخ 
وتناسوه. وانصرف کتابهم ومژلفوهم ووغاظهم ودعاتهم عنه إلى أخبار الزماد 
والمشايخ والأولياء المتآخرین» وطفحت الکتب والمجامیع بحکاياتهم 
وکراماتهم. وأولع الناس بها a‏ شديداء وشغلت مجالس الوعظ وحلقات 
الدروس وصفحات الكتب. 


وكان من أول من انتبه ‏ على ما نعرف ‏ في هذا العصر إلى فضل 
الصحابة وأحوالهم فى الدعوة الإسلامية والتربية الدینیة. وإلى قيمة هذه 
الثروة - المطمورة في الأوراق - الاصلاحية والتربوية وتأثيرها في القلوب. 
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وكان من أول من أقبل عليها وعني بها وانتصب لها المصلح الكبير والداعية 
المشهور الشیخ (محمد إلياس الكاندهلوي رحمه الله) م (A‏ فقد 
le cise‏ مطالعة ومدارشة وخا وك انار تك له شنت مها ا 
النبوية وأخبار الصحابة - رضي الله عنهم . يتذاكرها مع تلاميذه 
وأصحابه, وتقرأ عليه كل ليلة فيسمعها في رغبة ونهامة واجلال. ويحب 
إحياءها ونشرها ومذاكرتهاء وكان ابن أخيه المحدّث الكبير الشيخ محمد 
زکریا الكاندهلوي صاحب «أوجز المسالك إلى موطأ الامام مالك( أف 
كتاباً متوسطاً في (اردو) في آخبار الصحابة رضي الله عنهم سماه «حکاية 
الصحابة». وسر به الشيخ سرورا عظیما وألزم المشتغلين بالدعوة والرحلات 
مطالعة هذا الکتاب ومدارسته وکان ولا یزال من آهم الکتب المقررة 
للدعاة والمتطوعین» ومن الکتب التي نالت قبولاً عظیماً ورواجاً كبيراً في 
الأوساط الدينية . 
وورث الشیخ محمد یوسف والّه العظیم الشیخ محمد إلياس» ورثه 
في حمل آعباء الدعوة وأمانتهاء وورثه في ذوقه واتجاهه في الشغف بالسيرة 
وأحوال الصحابة. وکان هو الذي يقرأ له هذه الحکایات والدروس من السيرة 
وتراجم الصحابة في حياته وأكبٌ بعد وفاته ‏ مع الاشتغال الشدید بالدعوة - 
على مطالعة كتب السيرة ة والتاریخ وطبقات الصحابتة ولا نعرف - فيمن 
عرد - آوسع نظرا في أخبارهم ودقائق أحوالهم وأكثر Liesl‏ ليا 
حسن استشهاداً بها وأجمل اقافتا سهاء:واكس يراد لها في الحديث 
ae‏ منه» وتکاد تکون هذه الحکایات التاريخية والقصص الحق 
مصدر قوة كلامه وتأثيره» وسر سحره ووقعه في القلوب. وحمل الجماعات 
الكبيرة على التضحية GLY‏ والاستهانة بالمتاعب والمصاعب. وتكبد 
المشاق في سبيل الله . 
ei O‏ 
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لقد بلغت الدعوة في عهده إلى الأقطار العربيةء وإلى أمريكا وأوروباء 
واليابان وجزر المحيط الهندي. ومسّت الحاجة إلى كتاب كبير يطالعه 
المشتغلون بالدعوة والخارجون في الرحلات يدرسونه ويغذون به قلوبهم 
وعقولهم ويلهبون به عواطفهم cep‏ ويكون حافزاً لهم على تقليدهم» 
وبذل نفسهم ونفيسهم في سبيل الدعوة والتجول في العالم والهجرة 
والنصرة. وفضائل الأعمال ومكارم GEN‏ إذا قرأوا هذه الأخبار تضاءلت 
نفوسهم أمامها كما تتضاءل السواقي أمام البحار» وطوال الرجال أمام الجبال 
الشم. فاتهموا يقينهم. واستصغروا أعمالهم. واحتقروا حياتهم. وارتفعت 
هممهم وطمحت نفوسهم وتحركت عزائمهم . 

وأراد الله أن يكون للشيخ (محمد يوسف) فضل التأليف في هذا 
الموضوع الجليل مع فضل الدعوة إليه» مع أن حياته المشغولة المتنقلة 
المزدحمة بالرحلات والضيوف والوفود والدروس أبعد شيء من حياة التأليف 
والكتابة» ولكنه استطاع بتوفيق الله تعالى وعونه, وبعلو همه وقوة عزيمته أن 
يشتغل بالتأليف. ويجمع بين الدعوة والكتابة ‏ وما آصعب الجمع 
بينهما . وقد ا بحول الله وقوته أن يشتغل بشرح «شرح معاني الآثار» 
للامام الطحاوي . فألف كتاب «أماني الأخبار» في مجلدات LS‏ واستطاع 
بحول الله وقوته أن يؤلف کتاب «حياة الصحابة» في ثلاثة مجلدات ضخام 
يجمع فيه ما انتثر وتفرق في كتب السير والتاريخ والطبقات. ويبدأ بأخبار 
الرسول الأعظم HG‏ ويثني بقصص الصحابة رضي الله عنهم ويعنى 
بجوانب تخصٌ الدعوة والتربيةء وتهم الدعاة والمربين بصفة خاصة» فيكون 
تذكرة الدعاة وزاد العاملين» ومدرسة الإيمان واليقين لعامة المسلمين. 

وقد جمع هذا الكتاب من أخبار الصحابة رضوان الله عليهم وسيرهم 
وقصصهم وحكاياتهم مايندر وجوده في كتاب واحدء GY‏ اقتبس من کتب 
كثيرة» ككتب الحديث والمسانید. وكتب التاريخ» وكتب الطبقات, لذلك 
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جاء هذا الكتاب یصور ذلك العصر. ويمثل حياة الصحابة رضي الله عنهم. 
وخصائصهم وأخلاقهم وخواطرهم وقد أسبغت هذه الدقة وهذا الاستقصاء 
والإكثار من الروايات والقصص على الكتاب تأثيرا لا يكون للكتب التي بنيت 
على الإجمال والاختصار ومغزى القصة. ويعيش القارىء لأجله في محيط 
الإيمان والدعوق والبطولة والفضيلة, والإخلاص والزهد. 

وإذا mw‏ ات كرا Anya eas‏ من pple‏ 
بقدر ما يكتبه المؤلف ی coals‏ وتأثر وانطیتاع» وبقدر ما يعيش في 
مادته ومعناه. إذا صح هذا فأنا أؤكد أن الكتاب مؤثر وناجح , OY‏ المؤلف 
قد كتبه عن عقيدة وحماسف ولذة وعاطفة» وقد خالط Co‏ الصحابة لحمّه 
ودمه» واستولى على مشاعره وتفكيره. وقد عاش ذ في آخبارهم وأحاديثهم زمناً 
طویلا. ولا يزال يعيش فيهاء ويستقي من منابعهاء فسح الله في Ge‏ 
وبارك في حياته . 

لم يكن هذا الكتاب في حاجة إلى تصدير مثلي لجلالة مؤلفه 
واخلاصه. فإنه ‏ على ما أعتقد وأعرف ‏ موهبة إلهية» وحسنة من حسنات 
الزمان في قوة الإيمان. وقوة الدعوة والانقطاع إليهاء والتفاني في سبيلها. 
لا يوجد أمثاله إلا بعد فترات طویلة» وهو یقود جر كد دينية من آقوی الحرکات 

وأوسعها وأعظمها تأثيراً في النفوس» ولكنه أراد أن يكرمني بذلك. وأردت أن 

يكون لي نصيب في هذا العمل الجليل» فكتبت هذه الكلمة متقرباً بها إلى 
الله. تقبّل الله هذا الكتاب ونفع به عباده. 


KF % 


(۱) توفی الله سبحانه وتعالى المؤلف إلى رحمته في لاهور في التاسع والعشرين من 
شهر ذي القعدة سنة ۱۳۸٤‏ ه الموافق ۲ نيسان (إبريل) سنة 1956م. 


۲۰۹ 


الإسلام المتحن(۱) 


للأستاذ محمد الحسني رئيس تحرير 
مجلة «البعث الاسلامی». بافند 


قد بقیت فترة من الزمن آنهیّب تقدیم هذه المجموعة من مقالات ابن 
ei‏ محمد الحسني » التي أسماها ee Yl‏ الممتحن». OLS Lay‏ تقدیم 
الكتب والمولفات لمشاهير الكتاب أو المغمورين Lew og‏ من الأمر بالنسبة 
إل » حتى خفت أن يطغئ التقديم على التألیف ily‏ بالتوسع والسخاء 
في تقدیم الکتب وتصدیرها» وسا ذلك إل OY‏ الصلة بيني وبين صاحب هذا 
الکتاب صلة الأب بالابن» والأستاذ بالتلمیذ» وکنت آشعر - وأنا أحدّث 
نفسي بكتابة هذا التقدیم - باني plat‏ لکتاب من كتبي» وأتورط بذلك أحيانا 
في الاعتراف لنفسي بالاجادة والتوفيق, والتهنئة والتقريظ. وذلك مما 
لم تستحسنه الشرائع وعلم الأخلاق والاداب السليمة» وتحاشيت عنه بقدر 
الامکان . 

ثم حاسبت نفسي على هذا الشعور محاسبةً أمينة محايدة وحللته تحليلا 
ا فوجدت أن نصيبّ العاطفة فيه أكبر من نصيب العقل» وأن الخوف 
من قالة الناس وحديثهم. قد غذى هذا الشعور وأفاض عليه 8 (eae‏ 
ورأيت آنني إذا استسلمت لهذا الشعورء فقد فرطت في تأدية أمانة. والقييام 
بشهادة. والشهادة للا قرس لیست آقل e‏ من الشهادة على الأقربين» فان 


)\( صدرت الطبعة الأولى من المختار الا سلامي «للطاعة والنشر والتوزيع» القاهرة في 
سنة ۱۳۹۷ هب ۱۹۷۷م . 


الله تعالی حين یقول : یا أيها الذین آمنوا کون قوامین بالقشط شهداء لله 
ولوعلى أنفسكم أو الوالدين کک فإنه يقول كذلك: : إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل, إِنَّ الله Li‏ يعظكم بهء إن الله كان سميعاً OG pas‏ 

ثم إِنَّ قصة البيئة التي نشا فيها الكاتب» والعوامل التي كوّنت هذه 
العقلية التي صدرت عنها هذه الفكرة. والدوافع التي دفعته إلى كتابة هذه 
المقاللات. والتركيب النفسي والمزيج الثقافي والحضاري الذي ورثه عن 
آبائه» وتلقاه من مجتمعه. والأحداث الجسيمة الأليمة التي وقعت في الوطن 
الإسلامي الكبير» فعاصرها وعاشها واكتوى بنارهاء لا يحسنْ حكايتها إلا من 
شهد فصولها وخاض معركتها وساير ركبهاء وقد كان في بعض الأحيان شاهد 
عيان والسابق إلى الميدان. 

إن صاحب هذه المجموعة نشأ في بيئة آمنت بأن الإسلام هو رسالة الله 
الأخيرة الخالدةء وأنه هو الحق الذي ليس بعده إلا الضلالء والسعادة التي 
ليس وراءها الا الشقاوة» Gly‏ للإنسانية كسفيئة نوح لا ينجو إلا من رفي 
Gols‏ إليهاء Oty‏ نهاية كل من استغنی عنها وان اعتصم بجبل» نهاية ذلك 
الولد الشارد المارد الذي قال: #سآوي إلى جبل يعصمني من الماء» وكان 
جواب نوح: VR‏ عاصم اليوم من آمر ال وكانت sds‏ أن حال بينهما 
الموج فکان من OG BRAS‏ 

ومنت ان م و ae‏ با عجن الت pip‏ القفرشي 


العربي 5 حاتم الرسل. وامام الکل؛ pia‏ السبل» لکل عصر ولکل جیل» 


(۱) سورة النساء: الاية ٠١١‏ . 
5( سورة النساء : الآية oA‏ 
۳( سورة هود : الایتان ۲ ۶۳ . 


۳۲ 


Of,‏ الله قد ربط مصير العرب بمصير الاسلام, وعقد ناصيتهم به, فلا عِرٌ لهم 
ولا سعادة. ولا نهوض لهم ولا قيادة. إلا بالانضواء إلى رايته والانصهار في 
بوتقة تعالیمه. والتفاني في سبیله, Oty‏ آعدی عدو لهم من ينادي بالجاهلية, 
ویهتف بالقومية والعنصرية أو الوطية والاشتراکیة. آو فلسفة من الفلسفات 
الملحدة فیحاول أن يحول بینهم وبين الاسلام . 


وآمنت Ob‏ الاسلام وحدة لا تتجزأء ومنهج للحياة کامل شامل» وأنه 
عقيدة وأخلاق. وسياسة وعلم وعقل وعاطفة» وحضارة وثقافة» وله موازینه 
الخاصة. وقیمه المعيئة» ومقادیره المحدودة. ومقاییسه المعروفة. ولا یحتاج 
إلى تلفیق أو تطعیم. أو مساومة أو تنازل . 

إنه قد عاش في ظلال تاريخ الدعوة الاسلامية وقصة بطولاتها 
ومعجزاتها وصنائمها وعجائبها, تتلن في بیته واشرته الملاحم الاسلامية التي 
نظمها بعض آفراد آسرته المتقدمین في الشعر الأردي القوي المثيرء 
من «فتوح الشام» للواقدي والاغاني الشعرية الخاصة بالسيرة النبوية» وأخبار 
الصحابت وفضل الحضارة الاسلامية. ودور العرب في بناء العالم الجدید 

وانقاد الإنسانية من أعدائهاء فامتزج كله بلحمه ودمه» وتکونت به عقلیته 

ونفسيته» Coby‏ الرسول از وأصحابّه والعرب حباً لا يمكن تجریده منه في 
مره يان ماعل tee‏ ره من Cert Sle‏ بت رفن البتات: 
وأصبح هذا الحب وهذه العاطفة تلهب شعوره. وتدفق قریحته. وتجري 
قلمه» وأصبحت له مصدر الا cele‏ ومنبع م الایمان والحنان. 


إنه ولد في أسرةٍ كان شعارها منذ زمن طويل. الجمع بين العقيدة 
السلفية النقية» وبين الربانية الصحيحة الصافية » وبين الزهادة والعبادة» وبين 
بذل الجهد لإعلاء كلمة الله ورفع راية Shall‏ ییا بعد حین » والسعي 
الحثيث في الجمع بين إشراق القلب وصفاء الروح وقوة العاطفة» وبين 


۳۳ 


التفنن في العلوم والذوق الأصيل للأدب والشعرء وآورثه كل ذلك: من تراث 
وتاريخ ودم وعرق» تقديره لإكسير الحب وقوة العاطفة. وسلم بذلك من 
الجفاف الروحي . والاستخفاف بالعاطفة والحاجة إلى تزكية النفس والشحنة 
الإيمانية الروحية» وسلم من الاستخفاف الذي أصبح شعار CES‏ والدعاة 
في عصره. وخصوصاً الذين نشأوا بعيدين عن هذه البيئة الجامعة والتربية 


المزدوجة . 


إنه نش وترعرع في عصر GA‏ بشعر إقبال» وكانت له فيه دولة وصولة, 
وهو شعرٌ Cou‏ والطموح» وشعر الإيمان والحنان» وشعر الثقة بصلاحية 
الاسلام» والایمان بخلوده » فأساغه alice‏ المتفتح وذوقه الناشیء. وجعله 


جزعا من أجزاء ثقافته وأساسا من أسسن تفکیره . 


إنه نشأ في حجر والد one‏ جمع بين سلامة العقيدة وقوة الإيمان 
والقلب المتفتح والعقل النيّر الواسع. والعلم الحديث الأحدث وحب 
الواقعية والجد. لا يرى تناقضاً بين العلم والدين والقديم والحدیث. وقد 
اقتبس من الثقافتین : القديمة والحديثة والغربية والشرقية. أفضل عناصرهما 
وأجملهاء فمزج بينها مزجاً جميلاء فأصبح برزخاً بين بحرين لا يبغيان» 
شديد الحب لله ولرسوله» ولعشيرته وقومه وللغته وبلاده. شديد البخض 
شديد البراءة من كل ما يخالف الدين الحنيف من : عقائد وأعمال وفلسفات 
واتجاهات عميق الفهم للإسلام. ووثيق الصلة بمنابعه الأصيلة الصافیف 
شديد الغيرة على الاسلام عظيم الحب لمركزه ومقدساتهء متقشفاً في الحياة 
الفردية. محوضعا في فهم القضايا العلمية والاسلامیة شدیدا في الحدود 
والنصوص» مرنا في المباحات ‏ والاستفادة بالحكمة والتجارب . 


ذلكم ei‏ وأستاذي ومربى عقلى وثقافتى » ذلكم والد هذا الكاتب 
العزيز الدكتور عبد العلي ابن العلامة عبد الحي الحسني . 
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نشأ هذا الشاب تحت ظلال هذه التربية» وفي حجر هذه البيئة. ثم لما 
عقل وثقف وعاصر الأحداث» فتح عينيه على مجتمع إسلامي حائر بين 
الإسلام والجاهلية. والدين والعلمانيت قادة الفكر فيه مذبذبون. وأولياء 
الأمور فيه مضطربون. وأكثرهم منافقون يتخذون الدين يل و 0 
إلى أغراضهم» والهتاف بالإسلام سلما للوصول إلى كراسي الحكم. و 
للعبور إلى شاطىء السيادة والقيادة» والركوب على أعناق الشعوب a‏ 
الساذجة التي لا تفهم الا لغة القرآن والحب والحنان» ولا تتحرك ولا تتحمس 
إلا بحكايات الصحابة وأبطال الإسلام وفضائل الجهاد والشهادة. 

إنه Sof‏ اللغة العربية من عا Gel eo‏ نعي وا كن 
ما يمت إليها بصلة» وكان fa‏ العرب في قصص الرعيل الأول للإسلام 
وطليعة الدعاة والمجاهدین. الذين سمع حكايات بطولاتهم وفدائهم في 
قصائد الملحمة الإسلامية, فآمن بأنهم لايزالون سائرين على دربهي 
لا یعدلون بمحمد BE‏ ا وقائداً ماما ولا يعدلون بالاسلام lus‏ ا 
وبالقومية الاسلامية قوميت فلما صار يعي ويشدو. ويقرأ ويكتب. فتح عينيه 
على کتابات العرب لو کتبت تحتها آسماء الکتساب الأوروبيين والمؤلفين 
المستشرقين والدعاة المنحرفين لم يكن sl‏ وذلك لأنه كانت بين هذه 
الكتابات وبين شهرة هؤلاء الكتاب ودعوتهم sas‏ ومنافاة» ورأى آن كثيراً من 
هؤلاء CLES‏ العرب ينظرون إلى الإسلام كدين Gol‏ دوره. وبطارية قد 
نفدت شحنتهاء فليس من العقل والكياسة التشبّث به والدعوة إليه» ومواجهة 
الواقع والعصر الراقي بحلوله وأحكامه. وخيرهم من ينظر إلى الاسلام كدين 
من الأديان الكثيرة» ومنهج للحياة من مناهجها المتنوعة» وخیر أحواله أن 
يسمح له بالبقاء في دائرة ضيقة محدودت وفي حياة فردية سليمة . 

كان كل ذلك مفاجأة أليمة لم يكن يتوقعهاء بل لم يكن يتصورها في 
بیئته التي صورت له الإسلام كدين حي خالد. خليق به أن يقود ويسودء 


۳۹۵ 


والعرب كرائد أول وقائد أفضل لهذه الدعوة الإسلامية في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وكانت صدمة عنيفة لعقله وقلبه . 

ثم جاءت الفترة الحالكة التي هبت فيها عاصفة القومية العربية الهوجاء 
في الخمسينات «dg‏ وقع أكثر أبناء العرب 00 وكثير من كهولهم 
وعلمائهم تحت 36 whe‏ تری التخلص من أ ثر الاسلام في النفوس 
والعقول. والحياة الاجتماعية والسياسية آهم وأقوى من محاربة الصهيونية 
واستعادة المقدسات الإسلامية» وترى إزالة هذه الأنقاض أو الركام ‏ على 
حد تعبیرها - شرطاً لبناء المجتمع الجدید. وإزالة آثار العدوان الأجنبي. 
و القومية العربية والاشتراكية العلمية محل العقيدة الاسلامية والدعوة 
الاسلامية» وتجعل لها كل ما للدين من إيمان وحماس وعصبية وحمية» 
وتعتمد في ذلك على الهتافات والدعايات والدعاوى الفارغة. أكثر من 
الاعتماد على السلاح والقوة الحربية والروح المعنوية والإيمان الراسخ, 
وكانت فتنة عمیاءی أعمت وأصمت وسحرت العقول والنضوس وقلبت 
الحقائق وأنكرت البديهيات» وكانت موجة عارمة في الشرق العربي» 
اكتسحت الصحافة والأدب ودُورَ العلم ومراكز النشرء وما صمد في وجهها 
لا أفرادٌ قلائل يعدون على رؤوس الأصابع» وكانت مجابهتها ونقدها العلمي 
مشل: (كلمة حق عند سلطان جائر)» فقد تجاوب معها الشباب المتحمس 
الطموح. والصحافة القوية التي سميت في الغرب ب (صاحبة الجلالة) . 

في كل هذه الظروف والملابسات الدقيقة المثيرة» وفي هذه البيئة 
الحسّاسة المکهربت أمسك الكاتب الناشىء صاحب هذه المجموعة ‏ الذي 
كان لا يزال في شرخ الشباب ‏ قلمه ليخط مقالات افتتاحية لمجلة «البعث 
الإسلامي» التي كان یراس تحريرها على حدائة سنه» ليعبر عن شعوره 
الجريح «stall‏ وقلبه المكلوم المتألم» ويدافع عن الفكرة الإسلامية التي 
آمن بها واحتضنها وأحبهاء ويذكر العرب بصفء خاصة برسالتهم وبتاريخهم 


۳۹۹ 


وبمركزهم في العالم. وميزاتهم بين الأمم. وبالدور الذي يستطيع الإسلام 
أن يمثله في هذه المعركة الحامية » والساعة الدقيقة الحاسمة والدور الذي 
يجب أن يمثله العرب» على المسرح العالمي. الذي أصبح مركزا 
للمسرحيات الهازلت والتمثيليات السخيفة» وكانت الأمم والباذه كرة دا 
ودمی متحركة فيهاء لا تملك إرادة ويذكر المسلمين برسالة الإسلام الأصيلة 
الخالدة, وفضلها وقيمتهاء والعناصر التي تركبت منهاء وحاجة الإنسانية 
إليهاء وينقل إليهم همساتها ودقات قلبها. حون را تخلرا عن چ م 
في القيادة» وجروا وراء القيادات الزائفة» وتطفلوا على race‏ و وان الات 
عليهم أن يدعوا إلى الإسلام الکامل الذي يعطي كل ذي حق حقه. وينير 
العقول. ويشعل مجامر القلوب» ویهدّب الأخلاق» وينظم الحياة» ويضبط 
الامی ويقود المدنية» ويشعل المواهب» وينشىءٌ الرجال» ويربي القادة 
والعباقرة» لا هوجاف خشیب. ولا هورقیق مائع» ولا هو رهبانية وهجر 
للدنياء ولا هو مادية ونهامة للحیاق نما هو الدين الذي cle‏ به محمد (HG‏ 
ونطق به col al‏ وتمثل في حياة الصحابة. والقرون المشهود لها بالخیر 
والتابعین لهم باحسان. من الجامعین بين العقل والقلب. والعقيدة والعمل 
والجهاد ASL Sy‏ 

وكان متأثراً في كل ذلك بطبيعة الحال بالبيئة التي نشأ فیها. ودعوة 
المجدد الكبير اف العظيم السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد الذي 
كان من سلفه وعظماء أسرته في الماضي Vp‏ وبفكرة «الاخوان 
المسلمون» ورائدهم الإمام الشهيد حسن البنا الذي تعرف به وأحبه عن طريق 
عمه كاتب هذه السطور. الذي كان له صلات وثيقة بأصحاب هذه الدعوق 
وزملاء الفقيد الشهید وتلاميذه النجبای فتجلّی تأثير کل هذه العوامل القوية 


)\( لیراجع للتفصيل كتاب «إذا هبت ريح الإيمان» لكاتب هذه السطور طبع دار 
الرسالة بيروت . 


والدراسات العصرية. ومطالعة الكتابات الإسلامية التي أنتجتها هاتان 
الحركتان القويتان فى المقالات التى كتبها بين آونة وأخحرى» وتتكون منها هذه 
Te‏ ۱ 

وأحدثت هذه الجوانب المتناقضت جانب الواقع المرير والمشاهد 
الاس lel wo‏ في شيلم رل فة ان IES‏ ن ودر 
فصدرت هذه المقالات في أسلوب قوي ملتهب» هو نتيجة كل صراع نفسي 
رافقته قدرة ربانية» وقلم سيال رشيق وثروة لخوية. وهذا الأسلوب له قيمته في 
إيقاظ الشعور» وفي تحريك النفوس والعقول» ومحاربة (مرکب gael‏ 
واعادة الثقة بصلاحية الرسالة والأمةء والاعتزاز بالقيم والمفاهيم خصوصاً 
إذا lacus ols‏ بالدلائل والوثائق» كيلعا بالشواهد والتجارب» وهي inl‏ 1 
كل إصلاح وانقلاب» ورائدٌ كل نهضة وتقدّم. وهو الأسلوبٌ الذي استعان به 
الخطباء والکتاب في العصر الاسلامي الأول. واستعان به السيد جمال الدين 
الأفغاني , وصاحبه الشيخ محمد عبده في مقالات رالعروة الوثقی» التي 
أشعلت العالم الاسلامي حماساً وحميةء وحملت الحكومات الغربية 
الاستعمارية على منع دخولهاء في الأقطار التي كانت تحكمهاء ولعبت دور 
لا يستهان بقيمته في إيقاظ الشعور الإسلامي وإيجاد الوعي السياسي . 

مع هذه السّمة البارزة لهذه المقالات فانها تدعو إلى التأمل العميق. 
وتغذي الفکرة. وتفتح آفاقا جديدة للفکر الاسلامي» وتزود العاملين في 
مجال الدعوة والفكرة الاسلامية ببعض معلومات جدیدة ووثائق وحقائق عن 
الحضارة الغربية والفلسفات المادية» ومدى إفلاس الغرب وحيرته وسآمته 
وخوائه الروحي وا اة CON Sy diay SE‏ فان ASN‏ عش 
في بلد قد اكتوى بنار الغرب. وخاض المعركة الفكرية الحضارية السياسية 
التي قامت وحمیت في شبه القارة الهنديت ثم خرج منها الشعب المسلم 
محتفظاً بجزء كبير من شخصیتی معتزاً بحضارته وقیمه» خبيراً بمواضع 
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الضعف فى الغرب ومساويه» وقصة فشله وإخفاقه. في حل القضايا المعاصرة 
فأكسبه كل ذلك ثقة بدعوته» وقوة في کتاباته» وقيمة لما يقول ویدعو إليه. 

في ضوء قصة البيئة والتربية والأحداث والتجارب والميول والعواطف 
والأهداف «JEM,‏ وصدق النية وحسن القصدء ينبغي أن قرأ هذه المقالات 
التي كتبت في أوقاتِ شتی تحت عناوين مختلفة تجمع بينها وحدة هي وحدة 
(منهج الفكر الإسلامي السليم) والدعوة إلئ الحق وإلى الصراط المستقيم . 


* * * 


ما هی النصر انية ؟(۱) 
لفضيلة الأستاذ محمد تقی lea‏ 
القاضی الشرعی في محكمة باکستان العلیا 


من الألغاز التاريخية التي لم يكن من السهل والمیسور حلها وفكهاء 
ومن الظواهر التی لا یسهل تفسیرها والاهتداء إلى سرهاء أن الديانة المسيحية 
رغم کونها هي المنافسة الکبری للدین الاسلامي من يومه الأول» في المجال 
الدعوي والمیدان السياسي. والوصاية على المجتمع البشري. وفي قيادة 
الرکب الانساني. لم توضع — فى مجال الدراسات المقارنة للأديان والعقائد 
العلمي والنقد التحليلي. ولم تخضم لمبادیء النقد الأمين المحاید إذا 
لم نقل - التزاماً لأدب الأسلوب العلمي - للتشریح الطبي والجراحي . 

وكان من مناهج المؤلفين ف استعراض الديانة والعقائد المسيحية» 
والبحث فيها والحكم عليها. والتي درجت عليها الأجيال ومضت عليها 
القرون. وضع الديانة المسيحية على صعيد الديانات السماوية — وبالاصح 
علی مستوی الديانة السماوية الوحيدة التي هي الااسلام» اد لیت هنالك 
ديانة سماوية محفوظة على وحه الأرض غيره ‏ ووضع الأناجيل الأربعة علی 
مستوی الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين OL‏ ولا من خلفه» 
تنزیل من حکیم حمید ۳24 ثم المحاكمة بینهما كما هو الشأن في کائنات 


(۱) صدر الکتاب من باکستان مکتبة دار العلوم في كراتشي سنة ۱6۰۳ه- ۱۹۸۳م . 
(۲) سورة فصلت : الآية ۲ . 


۲۲١ 


رجيات بالمعنى العام من جنس, واحد» مع اختلاف قد يكون 
صغيراً وقد يكون كبيراً. 


مع أن الأناجيل الأربعة لم تؤلّف الا بعد سيدنا المسيح» ولم يدرك 
أحد مؤلفيها نبي الله عيسى ابن مریم, ويكتنف تدوينها ومؤلفيها الشيء الكثير 
من الغموض والالتباس والاضطراب. وكانت بكتب السيرة والأخبار والآثار 
أشبه منها بالكتب المنزّلة من الله المبنية علی الوحي والالهام() . والمواد 
المنيرة لحياة سكا المسيح Va NCS‏ ار عم بويا مه ا 
O nee (age‏ و 6 
الل قاد elle‏ وكتب الحديث لموئوق lp‏ 
وبذلك الموقف الذي لم يصدر إلا عن سلامة قلوب المسلمين 
واحترامهم للممثلين والقادة للديانات السماوية» نالت هذه الديانة التي 
كانت من أضعف الديانات Ete‏ عله يمقلا وأكثرها oe,‏ للتزییف في 
مخبر التاريخ ومحكمته ‏ ونالت الأناجيل التي كانت مليئة بالاختلافات 
الشأن. وتخلصت بذلك من كثير من التساؤلات والجرح والنقد. 
وکان Lf‏ من ذلك SF‏ كثيراً من المؤلفين في الملل والنحل آثروا خطة 


الدفاع عن الإسلام على خطة الهجوم على هذه الديانة التى كان من أقوى 
براهينها التي كانت تعتمد عليها في إثبات صدقهاء وكونها دين الله المختار 


(۱) راجع للتفصيل والأمثلة والشواهد فصل «الصحف السماوية السابقة والقرآن فى 
ميزان العلم والتاریخ» في كتاب صاحب التقديم «النبي الخاتم» أو «النبوة والأنياء 
في ضوء القرآن»: ص ۹۸ إلى 4 ۲۰ . 

(۲) راجع دائرة المعارف البريطانية» مقال شارلس آندرسن سکات (۱۷۱/۱۳). 


۳۳۲ 


وتعاليم نبي مؤيّد من اش الحكومات الواسعة التي قد لا تغرب عتها 
الشمس. والقوة المادية التي لا تضارعها قوة» وضخامة He‏ ۰ ۳ وكثرة 
الاعمال الخيريةء والمستشفیات والمؤسّسات العلمية. والتقدم «التكتالوجي» 
والقدرة على تنظيم الحیاق مع أن شيئاً من ذلك لا شأن له بثبوت ديانة 
أو عقيدة ولا صلة له بحقية وبطلان. 


ولا شك أنه يكون من التجني ومن القسوة في الحكم. إطلاق هذا 
الحكم على جميع المؤلفين الإسلاميين» والمتكلمين الأولين والمتوسطين» 
فما (من عام الا وقد خص منه البعض) كما يقول التعبير الأصولي. ويمكن 
الاكتفاء باسم شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية (المتوفى سنة 
۸ه). صاحب کتاب «الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح»() فقد 
آثر خطة الهجوم على الدفاع وتناول العقائد المسيحية والأناجيل الأربعة. 
بالنقد الجريء والحکم البريء. وأصاب المحز. وفي لفظ cole‏ هذا 
التقدیم : «غیر ذلك وجه البحث والجو الذي تقوم فيه المناظرة واأفقد 
الخصوم الموقف المشرف الذي تمتعوا به واستغلوه زمناً OL sb‏ 

والذي يستحق أن يذكر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية ويعترف بفضله 
وسبقه. هوالإمام العلامة الشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن العثماني 
الكيرانوي (۱۳۰۸ه << (@\AA\‏ صاحب الكتب العظيمة المقبولة» في 
العالم الإسلامي. المجلجلة في العالم المسيحي؛ أهمها كتاب «اظهار 
الحق». و «إزالة الأوهام»» و «إزالة الشکوك». فقد تجنب في نقده للمسيحية 
وکتب العهد القدیم والجدید. البحوث الدقيقة التي یتسع فیها مجال الجدال 


(۱) لیرجع للتفصیل إلى کتاب «صاحب المقدمة» الجزء الثاني من كتاب «رجال الفکر 
والدعوة في الاسلام» الحافظ ابن تيمية » فصل «الرد على المسيحية» . 
(۲) تقدیم Obs‏ «اظهار الحق»: ص NE‏ 
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ويكثر فيها القيل والقال بل اتخذ شاد ال NSS ts iy‏ لك 
طريقة رياضية واقعية لا تقبل Lola‏ و مج بتشكيك أو تأویل. فاعتمد 
على التناقضات الواضحة والبديهيات الجلیّ, وأثبت أن التوراة والانجیل tle‏ 
بالاختلافات والتناقضات وقد وقع Ys‏ اخطاء Oat Lay‏ وتعرضی فينة 


لمغالطات النصارى وتمويههم في أسلوب سائغ مقنع (, 


ولما ظهرت ترجمة هذا الكتاب العظيم في الأردية باسم «بائبل سي 
قرآن تك»» «من العهد القديم إلى القرآن». في كراتشي. قام الأستاذ الفاضل 
صديقنا الأستاذ محمد تقي العثماني نائب مدير دار العلوم في كراتشي 
والمستشار الديني والقاضي الشرعي في محكمة باكستان العلياء وقد تلقى 
العلوم الدينية في عمق واتقان وتخرّج على والده العظيم العلامة الكبير 
مفتي الديار الباكستانية الأكبرء صاخ الشيخ المفتي محمد شفيع العثماني 
الديوندي رحمه call‏ موس دار العلوم في (PIS‏ ثم درس اللغة 
الإنكليزية وتخرّج فيها وفي الحقوق. وكان بذلك قادرا علی الاستفادة من 
المصادر الإسلامية والمصادر المسيحية وتاريخها بطريق مباشر. wea‏ جيد 
هذا الكتاب بمقدمة في نقد المسيحية وتاريخهاء وتطور عقيدتها ومبادئهاء 
وتحولها مع الزمن في وقت مبکر من ديانة سماوية سمحة مؤسسة على 
عقيدة التوحید الخالص, إلى ديانة محرفة مطعمة بالوثنية اليونانية» والجاهلیة 
الرومانیت» وتعمقات فلسفية حلولية اتحادية . 

وقد ذکر في تفصیل العوامل التاريخية والعقائدية التي تخود خط 


في تاريخ الديانة المظلومة. التي Lb‏ يوجد لها نظير في وقوعها فريسة 
سهلة» ولقمة سائغة لأهل الأهواء والأغراض» وأزاح الستار — في قدرة فائقة 


)1( سبق التفصيل لموقفه البطولي الحاسم من القس «فندر» الذي تحدّئ الإسلام 
والمسلمين في عصره في تقديم الكتاب بقلم كاتب هذه السطور. 
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وخبرة واسعة وأمانة علمية ‏ عن المؤامرات المحبوكة الأطراف والمحن 
القاسية التي تعرّضت لها هذه الديانة التي كان انتصارها في ميدان السياسة 
والسيطرة العالمية» مقابل إخفاقها وانهزامها في مجال الديانات والعقائد. 
فكان كل من ذلك بلغ القمة» وذكر الفرق التي رفضت أن تؤمن بألوهية 
المسيح. والرجال الذين رفضوا عقيدة الحلول والتجسد. وما آلوا إليه من 
خيبة وإخفاق» واستعرض الفرق المختلفة واختلافاتها. وتناول عقيدة 
(الصلیب المقدس) والعشاء الرباني» وولادة سیدنا المسیح . وتطور العقيدة 
المسيحية وأسبابه» وذکر ماکان لقسطنطین الکبیر من دور في تحویل 
المسيحية عن طبیعتها الأولى » وواصل السیر إلى (غريغوريوس)» وذکر 
تاريخ المسيحية في مختلف العهود والمناطق» ثم أشار إلى محاولات ضائعة 
في سبیل الاصلاح وحرکات التجدید والإحياءء وتناول إنجيل برنابا بالتحقیق 
وحدد مکانته في الأناجیل في ضوء التاریخ والبحث العلمي . 

وقد توصّل بعد هذا البحث الدقيق العميق في تاريخ المسيحية 
وتطورات عقائدهاء إلى أن الدين الذي جاء به المسيح ‏ عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام - قد اندرس بعده بمدة قلیلت» وحلت محله ديانة كانت 
تعاليمها على عكس أقوال سيدنا عيسى عليه السلام وتعالیمه» Oly‏ المسيحية 
المعاصرة ليس مؤسسها هوسیدنا عيسى عليه السلام» وانما هو (بولس) التي 
توجد له ١5‏ رسالة في «الكتاب المقدس» ويستشهد بقول عالم مسيحي 
Wrede)‏ .18 ): رن بولس قد غير المسيحية بدرجة أنه أمسئ مؤسسها الثاني 
إنه في الواقع مؤسس المسيحية الكنسية التي تختلف عن المسيحية التي جاء 
بها يسوع المسيح تمام الاختلاف» ولا يمكن الجمع بينهما في العمل في 
وقت واحد). 

ومن شواهد توارد الخواطر»ء ووحدة النتائج العلمية والتقائها إذا كانت 
طرقها ووسائلها صحیحت أن كاتب هذه السطور قد قال في إحدى کتاباته. 


۳۳۹۵ 


وهو يتكلم عن تسمية القرآن النصارى ب (الضالين) ما معناه: 

(لا يفهم سر هذه الكلمة وحكمة هذه التسمية ‏ المختلفة عن اليهود 
الذين سماهم القرآن ب #المغضوب عليهم» ‏ إلا من كان له اطلاع دقيق 
على تاريخ نشوء المسيحية وتطورها في أول عهدهاء فقد انحرفت عن 
الجادة التي تركها عليها المسيح في أول رحلتهاء وسارت على درب مختلف 
عن الدرب الأول كل الاختلاف وتکفی لذلك شهادة واحدة وهي شهادة 
العالم المسيحي (Ernest de Bunseh)‏ فيقول: jb‏ العقيدة والنظام الديني 
الذي جاء في الإنجيل ليس الذي دعا إليه السيد المسيح بقوله وعمله. وان 
Spe‏ النزاع القائم بين المسيحيين اليوم وبين اليهود والمسلمين» ليس إلى 
المسيح» بل إلى دهاء بولس (Paul)‏ ذلك المارق اليهودي والمسيحي وشرحه 
للصحف المقدسة على طريقة التجسيم (Essene)‏ والتمثیل» OC‏ 

ولما اطلع كاتب هذه السطور على هذه المقدمة العلمية المستفيضة 
التي تقوم مقام كتاب» كتب إلى صاحبها الأستاذ (محمد تقي العثماني)» 
يبدي إعجابه بهاء ويقترح عليه الإسراع في نقلها إلى اللغتين الإنجليزية 
chy pally‏ لقيمتها العلمية والدعوية ولأنها منيرة للعقول والأذهان» كاشفة 
لحقيقة GLU!‏ المسيحية, قد تكون وسيلة - إذا حالف التوفيق الالهي وزال 
غطاء العصبية - للتفكير الجاد «Geol‏ والاهتداء إلى الدين القويم ا 
ال 

وقد شرح ail‏ صدر Lot Gals‏ لتحقیق هذا الغرض Lary‏ له أسيابه: 
فطلب من أخينا العزيز الأستاذ (نور عالم الأميني الندوي). أن ينقلها إلى 
العربية» وهو مترجم قدير وعالم ضليع في اللغتين» فقام بهذه المهمة في 
دقة وأمانف وقدرة ولباقة» ويسعد كاتب هذه السطور ‏ ولعله صاحب الفكرة 


Islamor Thue Christianitg P. 128. (\) 


۳۳۹ 


الأولى في نشرها ونقلها إلى اللغتين العربية والإنجليزية ‏ أن pla‏ لهقه 
المقدمة التي تنشر ككتاب مستقل. وتقلّم إلى فراء العربية. كتحفةٍ علميةء 
وثمرة يانعة شهية لشجرة البحث العلمي الخالص, والدراسات الديتية 
ca laa‏ والحمد لله Nol‏ راغا 


زد * * 


۳۳۷ 


باقة الأزهار<١)‏ 
للأستاذ عمد ناظم الندوى 


17 الكتابة عن صديق حميم وزميل قديم ‏ قضی معه الكاتب شطراً من 
العمر من Lal‏ أوقات cated!‏ وأطيبها وأصفاها - أو إبداء انطباعات عن أدبه 
coeds‏ محنة کبيرة للکاتب فانه Mad‏ له الصور وتتثال علیه الذکریات» 
وتتجدّد له الأحزان والأفراح» jeu‏ ها الکانت ويقك رها مغلوياً عل 
أمره» كيف يتغلّب عليهاء وكيف يشق الطريق من بينهاء وكيف يمسك عنان 
القلم فلا يرخيه» ولا يرسل النفس على سجيتهاء وينشد بيت الشاعر 
الحماسي : 


وأذكر آیام الجمى ثم أنشني على كبدي من خشية أن تصدعا 
كنا ثلاثة أصدقای زملاء فى الثلاثينات الأولى من هذا القرن الميلادي 
في ee‏ العلماء ne ee‏ م باللغة es ee‏ يشار 


لها والدعوة إليها والتشاغل oly‏ دراش وکا 8 ey sa‏ الأستاذ 


الكبير الشيخ (مسعود عالم OCS gt‏ رائد الصحافة العربية وزعيمها في 
شبه القارة الهندية» والكاتب الأديب المؤرخ الصحافي الإسلامي» وكان أكبر 


)1( صدر الكتاب في کراتشی 
(١‏ وهو المشهور بالأستاذ مسعود الندوي رئیس تحریر مجلة «الضیاء» العربية . 


۳۳۹ 


الإسلامية» والآداب العربية إلى درجة الحميّة. 


وأوسطهم Cols‏ هذه المجموعة الشعرية الأستاذ محمد ناظم 
الندوي. وكان يمتاز برسوخه في قواعد اللغة العربية» وإتقانه للصرف والنحو 
وعلوم البلاغت وتضلعه من اللغة العربيةء ومفرداتها وتعبيراتهاء وبحفظه 
للشعر الجاهلي والإسلامي . 

وكان ثالث ثلاثة في الجماعت وأزجاهم Lela,‏ كاتب هذه السطور» 
وكلهم من الطليعة الأدبية, أو الكتيبة العربية التي أكملت دراستها الأدبية» 
وهذبت ورقت ذوقها العربي في (مدرسة) العلامة الدكتور (محمد تقي الدين 
الهلالي) المراكشي . الذي رأس قسم اللغة العربية وآدابها في دار العلوم 
لندوة العلماء سنة ۱۹۳۱ه- (۰)2۱۹۳ فکان الأستاذ مسعود عالم الندوي 
- الذي یعرفه lB‏ العربية» ب (مسعود الندوي) - قد تخرج بدار العلوم قبل 
أن يغدو الأستاذ الهلالي إليهاء الا أنه انتهز فرصة وجوده في هذه الدار؛ 
فاغترف من بحر علمه» ونهل وغل من معینه الصافي. أما الأستاذ محمد 
ناظم وكاتب هذه السطور. فقد کانا زمیلین calle‏ 2 الدراست. ثم في 
التدريس. فالكتابة في مجلة «الضیاء» فالمساهمة في النوادي الأدبية الطلابية 
ففي السكنىٰ» والخروج في الرحلات والجولات الدعوية والاستطلاعية» 
وكان كما قال الشاعر: 
Ls,‏ كغْصني بانة قد Labs‏ على دوحة حتى استطلا وأينعا 

حتى تشتّت هذا الشمل وانفرط هذا العقد في سنة ۸۱۹6۷ وانتقل 
الأستاذ محمد ناظم إلى باکستان . 

ظل صاحب هذه المجموعة مشتغلا بمهنة التدریس والإشراف على 
شژون التعلیم متصلا بالادب العربي» وکان مديراً للجامعة العباسية في 


۳۳۰ 


(بهاولبور الباکستان)» 0 ذلك فترة قضاها أستاذاً في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة الور إلى أن حیل إلى المعاش واستقرٌ في كراتشي . بارك الله 
في حياته و eres‏ 


وقد كان الأستاذ محمد ناظم الندوي يقول الشعر أحياناً ولم يكن في 
زمن من الأزمان من المكثرين» نما كان شاعر الندوة الأستاذ اللغوي الضليع 
المرحوم (أبو الزبرقان عبد الرحمن الكاشغري الندوي)» صاحب 
ديوان «الزهرات» التي قدّم له الأستاذ عالم الندوي بمقدمة بليغة, وكان له 
لكل مناسبة وعند قدوم كل ضيف محتفی به قصيدة رنانة. 

وقد اطلعت على سبيل المصادفة على قطع شعرية للأستاذ محمد 
ناظم» وأخذت منه قصيدة قالها في القلم» وكان من خبرها أن أستاذنا العلامة 
(السيد سليمان الندوي). رحمه الله. أهدى إليه قلماًء ففاض قلبه بالشكر 
والامتنان على هدية قلم يهديها أكبر كاتب إسلامي في شبه القارة الهندية» 
ومن أكبر الکتاب والمؤلفين في عصره. فكانت خير هدية من خير مهب 
وجاشت قريحته بشعر بليغ يصدر من أديب يعرف قيمة القلم» ويحسن 
استخدامه فى النشر والنظم. واقتبست هذه القصيدة لكتابي «القراءة 
الراشدة»» الذي كنت آیامها مشغولا في تأليفه» ولعل كثيراً من أصدقائه 
لم یعرفوا أنه شاعر إلا بهذه القصيدة. وهي عندي من أحسن ما فيل في القلم 
خصوصاً الأبيات الأخيرة. منها: 

تفري الأمور بحله ولمجده يعنوالزمن 

يرقى اللديغ بنفثه ٠‏ فيه ب يمشي من وسن 

يسقي الجديب بنبعه ب به روض أغن 

ree مت‎ 


وحصلت على مجموعة شعره قريباء فتجولت في أصناف من الشعر 


۳۳۱ 


لاعن ون للحي عابو و ولاحظت أن ملکته الشعرية قد نضجت 
رضم الزمن» قرأت له قصيدة في وصف (تاج محل). تلك الدرة اليتيمة 
في الفن المعماري, وقد ظهرت فيه قدرته على الوصف. وقرأت له قصيدة 

في مدح المجاهدين الفلسطينيين» فأعجبت بقدرته على وصف الحرب» 
واختیار الکلمات المناسية لهاء وقد cles‏ فیها جزالة القديی وتضلع من 
الأدب العربي» وتاثر بالشعر العربي والوصفي في العهد العباسي . 

وقرأت قصيدة في وصف الحح وأيام منى» فأعجبت بقدرته علی 
التعبير عن المشاعر والأحاسيس الدينية والوجدانيةء ومطاوعة اللفظ العربي 
old‏ يقول في هذه القصيدة : 
إذا ما ظلام الليل يأتي بطيفها ‏ يدغ لغ قلبي ناعم اللمسات 
هي الحزن والسلوان والداء والشفا وتوحي إلى الشعر كالزهرات 
هي الروح والریحان والهم والأسی ومنها يفيض الشعر كالقبسات 

وقد ظهرت قدرته على القوافي في قصيدته التائية في وصف روضة». 
يقول في آخرها: 
لعل نجوم الفلك لم ترض أن ترى2 ميل لها بالأرض في لمعات 
فأوحت إلى أخت لها في سمائها لترسل عليها الضوء باللفحات 
فكنانت. كنا شتاءت وزال بهاژها es,‏ نيعا WS‏ ف تسف انش 

وظهرت الواقعية في وصف رجل القرن العشرين ن ماله وما عليه في 
قصيدة طويلة فيها خمسة وثلاثون clay‏ والاستعراض التاريخي في قصيدة عن 
أخلاق اليهود وفیها أربعون Ly‏ وفي وصف الحضارة الغربية وإنكار 
الوجودية . ۱ 

وظهرت حمیته الدينية فى رئاء الملك فيصل بن عبد العزیز الشهید 
رحمه الله » رائد التضامن الإسلامي , والملك العاقل البعید النظر المحتضن 


YY 


للقضايا الاسلامية في العالم الاسلامي وفي التغني بالجهاد الفلسطيني» 
قویه وحمية دينية . 

Lal‏ بعد فإني لم اقل Legs‏ عن صديقي الحبيب وزميلي الأريب» 
الأستاذ محمد ناظم الندوي. فالوقت ضيق » والفكر مشغول. والقلبٌ 
جريح. والأحداث التي وقعت قريباً في الشرق العربي» وفي شبه القارة 
الهندية تشغل القلب. وتصرف القلم. E‏ إلى الأستاذ محمد ناظم 
الندوي» وإلى شعره وأدبه. وإلى القلب الذي col‏ واعترف بفضله. 


* اعد 


۳۳۳ 


العلامة السيد صديق حسن القنوجی(۱) 
للدكتور السيد محمد اجتباء الحسينى الندوي 


بسمدني plat of‏ لکتاب الف ge‏ حباة الأمیر السید (صدیق حسن 
خان) وآثاره وشعوري بهذه السعادة والاغتباط يرجع إلى عدة أسباب 
سأتناول شرح بعضها في هذا التقدیم القصیر. 

لقد ولدت في بيت: كان موضعه الأثير الحبیب. بل هوایته التأليف في 
شیر الرجال وطبقاتهم. وتراجم العلماء وأهل الفضل. وا الذين أنجبتهم 
أرض الهند. ونبغوا في شبه القارة الهندية منذ دخول الإسلام في هذه البلاد 
إلى هذا القرن. ونشأت فى Hy‏ كان الحديث الدائر المتكرر فى أوساطها 
ومتعة المتحدثين فيهاء الإشادة بالمثل والقيم الإنسانية والعلمية» والتنويه 
بسمات العلماء الکبان ومجالات اختصاصهم وتبريزهم. والشعائر الغالبة 
عليهم » والتغني بنبوغ أصحاب النبوغ وعبقريةٍ أصحاب العبقريات في 
مختلف العصور والأمصار في إكبار وإعظام. بل في شيءٍ من الهیام فشارت 
في نفسي ملكة الإعجاب بمواضع العظمة والنبالة» ومكارم الأخلاق وعلو 
الهمةء وسمو النفس لدى أفراد البشر بصرف النظر عن جنسیتهم » ووطنيتهم» 
وعصرهم التاريخي » وكان ذلك في سن مبكرة لا تبعث فيها هذه الملكة في 
غالب الأحيان» والملكات البشرية المودعة في طبائع الأطفال قد يثيرها باعث 
خاص من بيئة وتربية وحوادث مخصوصة ‏ فتنقدح وتتفتق قبل آوانها 


۳۳۵ 


الطبيعي المعتادء وقد كانت هذه قصة كاتب هذه السطور ولا يدعي في ذلك 
تفرداً أو بدعاً من الأمر. 

وقد نشأت بصفة خاصة على حب التفنن في الفضائل؛ والجمع بين 
الأشتات. بل الأضداد من الفضائل الإنسانية» وأنواع العلوم والمعارف» 
والآداب والققافات. وعلوّ الهمت والقدرة الفائقة على التنسیق بينهاء 
وتسخيرها للوصول إلى غاية مثلى » وخدمة العلم والدین» حتى لوأدى ذلك 
إلى المشاركة في علوم وآداب يتحاشى عنها كثير من علماء الدين ويعدونها 
من حثالة العلوم. وبراية OT‏ ويستخدم العلماء الممتازون هذه العلوم 
والآداب في سبيل إثبات الدین والدعوة إلى cdl‏ ويخرجون لأهل عصرهم : 
«من بين 23 ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین OG‏ 

Sty,‏ كذلك على حب من يوفقه الله ويقويه على الجمع بين 
الرئاستين العلمية والعملية» والحسنيين الدنيا والاخرة والنقيضين (في عرف 
الناس) من إمارةٍ أو وزارة في جانب. والاشتغال بالتأليف والتدريس أو التربية 
والارشاد والاصلاح وإزالة الفساد في جانب آخر ولذلك نشأت على معرفة 
العلامة الأمير السید صدیق حسن خان معرفة أكثر وأعمق من المعرفة التي 
Lis‏ عن الكتب» وتعتمد على السماع والروایة. وعرفت مواد ضع النبوغ 
والعظمة في هذه الشخصية الكبيرة التي كانت من مفاخر عصره ومن مفاخر 
الهند. وکان و في لفظ صاحب «نزهة الخواطر» الذي پتحری الدقة 
والأمانة في وصف الرجال وتقییمهم. ولا يكيل المدح جزافاً: 


(علامة الزمان» وترجمان الحدیث والقرآن» محيي العلوم العربية› 
وبدر الأقطار الهندية. السبيد صديق حسن بن أولاد حسن بن أولاد علي 


3 


3 


)\( البراية ما يسقط عند نحت القلم وهو المرذول الذي لا ينفع . 
)1( سورة النحل: الآية 17 . 


۳۳۹ 


الحسيني البخاري القنوجي» صاحب المصنفات الشهيرة والمؤلفات 
الکثیر(۲). 

ویقول: 

(وكان غاية في صفاء الذهن وسرعة الخاطرء وعذوبة التقریر. وحسن 
التحرير» وشرف الطبع. وكرم «GEM‏ وبهاء المنظر» وكمال المخبرء وله 
من الحياء والتواضع مالا يساويه فيه cool‏ ولا يصدق بذلك الا من تاخمه 
فتعالیهی: ti)‏ كان لا عد تشه لا کاس LONG sli‏ 


WIS‏ كان إعجابي وإكباري بنابغة القرن التاسع الهجري » وأحد أبناء الهند 
الأفذاذ (خواجه عماد الدين محمود الکیلانی)» وزير الدولة البهمنية الكبيرة 
(RAAT ANY)‏ تلمیذ الامام شهاب لدین أحمد بن حجر العسقلاني» 
ومؤلف OLS‏ «مناظر الانشاء»» ومؤسس آکبر جامعة في بلدة بيدر» یقول عنه 
مرخ الهند ومترجم نوابغها العلامة عبد الحيّ الحسني : 

hs Ladle ols)‏ بارعا في المعقول والمنقولء لا سيما الفنون اا 
وصناعة الطب والإنشاء وقرض الشعرء وكان باذلاً سخياً شجاعا حسنّ 
العقيدة» حسن الفعال يجزل على أهل العلم صلات جزيلة» ويرسلها إلى 
خراسان وما وراء النهرء والعراق»ء وكان لا يأكل مما يحصل له من أقطاع 
الأرض شيئاً بل يصرفها على مستحقيهاء وكان يحفظ رأس ماله» وینمیه 
بالتجارة فيأكل ما يحصل له منها) . 

وله آثار باقية فى أرض (الدكن)» منها المدرسة العظيمة بأحمد آباد 
بیدر. وتلك العمارة في غاية الحسن والحصانة لا يوجد لها نظير في بلاد 
)\( نزهة الخواطر: ۱۸۷/۸ . 
(۲) أيضاً: ص ۱۵۲ 


۳۳۷ 


الدکن» بناها ف سنة ست وسبعین وئمان مائف وتأريخه «ربنا تقبل منا) . 


ویقول: 

co)‏ 7 الإمارة)» واستوزره علاء الدين شاه البهمني » وجعله جملة 
الملك ثم لقبه محمد شاه البهمنى بخواجه Ogee‏ 

وکذلك كان اعجابی بالأمير قائد الجیوش المغولية الأکبر عبد الرحیم 
خانخانان, الذي یقول عنه العلامة السید عبد الحي الحسني : 

(لم ينهض من الهند مثله. ولا من غيرها من الأقاليم السبعة)» من 
یکون جامعا كناف الفضائل)(۳). 

ويتقدّم فیقول : 

(وکان له من النقادة التامة» والشهامة الكاملة» وعلو الهمّة والكرّم ما لا 
یمکن وصفه مع المعرفة للادب ومطالیة کت والاشراف على كتب 
التاريخ , ومحبة أهل الفضائل . dal sy‏ آرباب الرذائل والنزاهة والصیانة 
والميل إلى معالي الأمور. حتى لم أجد ممن كان قبله أو بعده من يساويه في 
على ظهر الفرس وقت طعنة أو نهضة رأيت الأجزاء فى يده» وإذا كان يغتسل 
رأيت الأجزاء في يد خدّامه يحاذونه وهو يطالعها ويغتسل)9©). 

وكذلك الأمير الكبير نواب مرتضئ بن أحمد البخاري (۱۰۲۵ه) الذي 
یقول عنه العلامة gill‏ : 


)١(‏ «نزهة الخواطر»: ۰۱۷۳۱۷۱/۳ وترجم له السخاوي في الضوء اللامع وذکره 
طاش کبری زاده في «مفتاح السعادة) . 

(۲) لعله يريد في القرن الحادي عشر وما یتصل به . 

(۳۲) «نزهة الخواطر»: ۰۲۲۱/۵ 

. ۲۲۳ ۲۲۲/۵ «نزهة الخواطر»:‎ )٤( 


۳۳۸ 


والمحبة لأهل الفضائل. والمیل إلى معالي الأمور. . «لقبه جهانكير بن 
أكبر شاه» بصاحب السيف والقلم)(۱). 


وكان من هؤلاء الأفذاذ النوابغ الذين جمعوا بين أشتات الفضائل. وأنواع 
الاد til‏ تساه اير الا ديق حي حاف اميت ولاية 
بهوفال. وكان اسمه من الأسماء الأولى التي طرقت أذني في طفولتي. وذلك 
بسبب الوشائج والصلات الوثيقة التي كانت بيني وبين أسرة الأمير» وهي 
وشائج العقيدة السنية الخالصت ble,‏ واوو ال ال راهن 
القنوجي الروحي والديني بكبير أسرتنا وشرفها الإمام السيد أحمد بن عرفان 
الشهید. الذي بايعه الأول على الدعوة إلى الله. والعمل بالشريعة والسنة 
والجهاد في سبيل الله » حتى كان موضع ثقته وسفيره الخاص إلى بعض 
الملوك والكبراء» ووشيجة القرابة كذلك. 


وقد عاش الأمير السید صدیق حسن فترة من الزمن فى إمارة (تونك)» 
التي كانت من مواطن أسرتنا بعد شهادة الامام السيد ای زيادة على 
ذلك كان نجله الأكبر العلامة السيد نور الحسن من Jel‏ أصدقاء والديء 
ومن توّقت بینهما المحبة والودادء والانسجام بين الأذواق BIE,‏ جاء في 
كتابه «نزهة الخواطر) : 

(وكان له Co‏ زائد لجامع هذا الکتاب. على أنه أكبر منه سنا وأغزر 
منه علماء یکثر التردّد عليه» ويبالغ في تعظيمه» ويحرص على مجالسته» 


ويبث إليه بذات نفسه)0©. 


)1( راجع للتفصيل «نزهة الخواطر»: ٤٠١/١‏ . 
)‘( راجع للتفصيل «نزهة الخواطر» : /o‏ 08 


۲۳۹ 


ولا أزال أذكر مرافقتي لوالدي في زياراته له» وقد كان يبيت بعض 
الليالي في قصره وأنا معه. وقد توفى فى حياة والدي (سنة 175١ه)؛,‏ فكان 
کثیر التحسر علیه دائم الذكرله. ٠‏ 

NN aig cha eal gasp‏ اس نوو ال ان ای قرو لا تفل عد 
ثلاث سنين في منزله بلکهنو مع أخي الأكبر الدکتور السید عبد العلي 
الحسني » مدیر ندوة العلماء سابقا. ماحد آبناء الأسرق وذلك ين العاشرة 
والثانية عشرة من سني» أسمع الکثیز من أخبار العلامة الأميرء Saad,‏ 
أبناء هذه الأسرة النجيية داخل المنزل وخارجه. فوعیت الکثیر» وعشت الزمن 
الماضي ee‏ تفت SLs,‏ ثم لما cad‏ في السين والثقافة. وبدأت أشدو 
بالعربیت وأفهم وأكتب فيهاء بدأت أقرأ بعض مؤلفاته التي كانت في مکتبته 
الثمینة. التي أودعها B55‏ الأمير في مكتبة ندوة العلماء الكبيرة» وكنت أسمع 
كثيراً من أخباره ومناقبه» وبعض المآخذ عليه ممن أدرك عصره أو جلس إلى 
بعض معاصريه وعارفيه من العلماء والمؤلفين» وكان شيخي في الحديث 
العلامة حيدر حسن ابن الشيخ أحمد حسن خان التونكي الأفغاني 
(ع۱۳۲۱ه). شيخ الحديث ورئيس الأساتذة في دار العلوم ندوة العلماء. 
تلميذ العلامة المحدّث الشيخ حسين بن محسن الأنصاري اليماني» أستاذ 
السید صدیق حسن. وربما آدرك الأمیر وزاره وعرفه عن کثب وقد ولد مولانا 
حیدر حسن خان حوالي سنة |حدی وثمانین ومائتین وألف . 

i‏ جمعه بين الرشاستین العلمية والعملية لا یتاتی الا لأفراد الناس في 
فترات قلیلت وكثرت مؤلفاته التي بلغ عددها إلى اثنين وعشرين ومائتین؛ 
وإذا ضمت إليها الرسائل الصغيرة بلغت إلى ثلاث مائةء وقد قام في مجال 
التألیف والانتاج cara‏ ی ی وت كير ني فى الشرق أو الغرب» 
لاستحقت الإعجاب والتقدير» وذلك كله رغم المآخذ التي لا یخلو عنها کثیر 
من كبار المؤلفين من تلخيص أو تجرید. آونقل من لسانٍ إلى لسانٍ آخره 


Yi 


أو استعانة بالزملاء والفضلاء. أو اقتباس من مؤلفات سابقة» ثم تشجيعه 
للحركة العلمية التأليفية» ونشر آثار السلف والعلماء المحققين الناصرين 
للسنة» كالعلامة محمد بن الشوکاني والعلامة السيد محمد بن إبراهيم 
الوزین والأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني» وحكيم الإسلام أحمد بن 
عبد الرحيم» المعروف بولي الله الدهلوي . . وغيرهم . 


ومن مآثره التي GY‏ ولا يغمط حقهاء أنه مر بطبع «تفسير 
ابن کثیر» (مع فتح البيان). و «فتح الباري» للعلامة ابن حجرء وقد اشتری 
نسخة من «الحديدة» وكانت بخط cpl)‏ علان)» وطبعة بمطبعة بولاق في 
ds‏ وکا ا سين القن رو Macey‏ إلى اهيل الك 
والمشتغلين بالحديث في الهند وخارجهاء وقد انتسخ «سنن الدرامي» عند 
قفوله من الحج. والبحر هائج والسفينة مضطربة . 


ومن ماثره وحسناته أنه كان السبب في انتقال العلامة الشیخ حسین بن 
محسن الأنصاري اليماني الانتقال الأخير الدائم. واقامته في بهوفال» 
وهو الذي انتهت إليه رئاسة تدریس الحدیث الشریف. وانتشرت إجازته في 
الهند في آوائل القرن الرابع عشر الهجري وتخرح عليه أئمة تدریس 
الحدیث. وكبار أساتذته في شبه القارة الهندية. وبوجود العلامة الأمير على 
منصة الرئاسة LY,‏ وطلوع السهيل اليماني في جواره وحماه» أصبحت 
بهوفال bee‏ رحال العلماء. ومنتجمَّ رژاد الحدیث, وكانت لعلم الحديث 
Lag‏ وانتفاضة لا نظير لها حتى في البلاد العربية» وفي مراكز هذا العلم 
القديمة» ونشطت حركة التأليف والتدريس والشرح في طول الهند وعرضهاء 
وكان LW‏ وحملتها. والدعاة إليها جولة وصولت. وكان لأهل البدع ضعف 


(۱) ويبلغ هذا القدر من المال إلى مليون روبية في هذا العصر. 
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واختفاء في ربوع هذه الإمارة الإسلامية التي ملك زمام الأمور فيها مدة من 
الزمن. وكانت له فيها الكلمة المسموعة, والأعلام المرفوعة. 

هذاء وقد لقي الأمير من كثير من علماء العرب ومؤرخيهم شبه انصراف 
care‏ وعدم انصاف والسیت في ذلك يرجع إلى عدم وجود كتاب لك في 
تاه اة واه تقیما عله اریخا و از اة الستار عق متاقبه وشالره 
العلمية والاصلاحية. ومکانته في تاريخ العلم والتأليف والاصلاح والدعوة 

فى الهند. ولم أجد aot‏ من علماء العرب یعرف علو منزلته ويشيد alas‏ 

ويشتغل بمؤلفاتة phy‏ عليهاء أكشر من العلامة (محمد بن مانع) رحمه الله 
مدير المعارف الأسبق في المملكة العربية السعودية. ووزير المعارف في دولة 
قطر Lal‏ فما کنت أحضر له مجلسا في الخمسينات الأولی الميلادية 
إلا ويتطرّق الحدیث بمناسبة أوغير مناسبة إلى ذکر العلامة الأمير والحاجة 
إلى إحياء کتبه ونشرها. 

وقد كان من تیسیر الله تعالی وحکمته أن فیض للکتابة في موضوع حیاته 
وآثاره الأخ العزیز (محمد اجتباء الندوي)» الذي اختار هذا الموضوع لرسالة 
الدکتوراه التي قدمها لجامعة علي کراه الاسلامية» وهو حفید المصلح الکبیر 
الداعي إلى الله الشیخ جعفر علي الحسيني النقوي (م۱۲۸۸ه)» أحد 
خلفاء السید الامام أحمد بن عرفان الشهید (۱۲۲ه) وزمیل والد العلامة 
الأمير السید آولاد حسن في الدعوة والجهاد. والارتباط بإمام هذه الدعوة 
- السید الامام الشهید - ورفیقه وعضده الأيمن العلامة محمد إسماعيل بن 
عبد gall‏ ابن ولي الله الدهلوي . 

وقد التقئ في تأليفه لهذا الكتاب عوامل من البحث والتحقيق» والجد 
الا الت الا وقد أعان المؤلف على إتمام هذا العمل وإيفائه 
حقه معرفته للغة الفارسية التي فیها Me‏ كبير من مؤلفات الأ وکان کاتب 
قديراً رشيقاً فيهاء كما كان من الکتاب المعدودین في العربية في الهند الذین 
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لا يجاوز عددهم رژوس OPE‏ 

HUIS,‏ معرفة اللغة الأردية التى يحذقها كأبنائهاء وفیها عدد من مؤلفات 
الأمير ۳ وأعانته على التأليف القدرة على اللغة الفصيحة والکتابة العربية 
السلسة الرشيقة, والروح الندية الهادئة المتزنة البعيدة عنه الغلو والتطرف؛ 
والعصبية والتعسف. وما أحسن إذا اجتمعت هذه العوامل القوية - التي قد 
تبدو متناقضة ‏ في كتابة كاتب» وتألیف مؤلف . 

BLL,‏ إلى کل ذلك آعان المؤلف تمکنه من الافادة من مکتبة ندوة 
العلماء الكبيرة» ومكتبة العلامة الأمیر التي آودعها نجلاه الأمير السید 
نور الحسن والسید علي حسن» مكتبة ندوة العلماء. ولاتصاله الوثیق بندوة 
العلماء والقائمین علیها. وكذلك ale‏ بالرجال الذین یعتبرون مراجع في 
هذا الموضوع. لذلك كله جاء کتابه حاویا لوصف البيئة والمجتمم الذي ولد 
وعاش ونبغ فيه الأمین والملابسات والأجواء التي اکتنفت حیاته. والعوامل 
التي لعبت دورها في تکوینه العقلي والنفسي والعلمي ووصف معاصریه 
وأصدقائه. والمشاکل التي واجهها. واتجاهاته وذوقه. ثم استعراض كتبه 
ومولفاته, والدراسة المقارنة لها ومناقشتها. وتحدیذ مکانته العلمية والتأليفيةء 
وفكانة آثاره العلمية والدينية إلى غير ذلك من البحوث النافعة المنيرة. 

وأشعر وأنا قرأ هذا الکتاب بغبطة وسرور. وکنت من ضمن المختبرین 
االات ance‏ ارلا عا رسن اله عا ةوس وميد 


وآله وصحبه. 
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(۱) ذكر لي العلامة محمد بهجة الأثري علامة العراق, OF‏ في مقدمة الكتاب المعدودين 
الذين لا مغمز في عربيتهم الذين نبغوا في الهند. العلامة السيد صديق حسن. 
ووالدكم العلامة السيد عبد الحى الحسنى . 
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الموضوع الصفحة 

بين يدي الکتاب : 

كلمة عن أدب التراجم وحديث عن الكتب الأثيرة المؤثرة IN‏ 

رجال عاصرتهم : 
الداعية الکبیر الشیخ محمد إلياس الكاندهلوي 

منشیء جماعة التبلیغ والدعوة AS‏ ی کی Ne‏ 

مولانا حسین أحمد المدني 01 عم و هو دمن NMP‏ 
الشیخ عبد القادر الرائيبوري اسان کی وه یا 
شيخ الحدیث مولانا محمد زکریا الكاندهلوي لتخا ف زاو ENS‏ 
الأمير الفاضل الشيخ حبيب الرحمن الشرواني OSS‏ 
العلامة السيد سليمان الندوي BBs Sena‏ 
الدكتور السيد عبد العلي الحسني» مدير ندوة العلماء teats‏ و As‏ 
الشیخ خليل بن محمد اليماني YRS lA‏ 
الامام الشهید حسن البنا Kee one‏ ابره واس و ری 
سماحة المفتي السيد أمين الحسيني ES‏ ی ال lad‏ امه 
الأستاذ السيد قطب easements a‏ 
الدکتور مصطفی السباعی مهو اموه شا تم وی یو اه E‏ 


الموضوع الصفحة 
کتب عشت فیها 
تنهك TOL AS O OR‏ 
فتوح البلدان للواقدي E‏ مب و یب IV‏ 
مد الاسلام وجزره ANOS SS Saa‏ ۲۳۳ 
سيرة رحمة العالمين AG) e SESS Î‏ 
إرشاد رحماني E ASSES RAE SA cae AS‏ 
الفاروق» للعلامة شبلي النعماني SES‏ ا 
تاريخ كجرات at eee ie a ge‏ الس VOTE e EARS‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد لا سنس lod‏ نوك OE eect eae‏ 
قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي اخ امايو ااه مدت موس موك NOD"‏ 
تفسير سورة النورء لابن تيمية 
والجواب الكافي عن الدواء الشافي. لابن قيم الجوزية 
lai‏ المتعلی للزرنوجي a,‏ ل ار On GEE AEA‏ 
مذكرات والدي Lak‏ ا Niele‏ ال epee‏ ۷ ۵ 
الإسلام على مفترق الطرق Sha‏ اوقا dete‏ انما أرما 
نزهة الخواطر ان عه د مق بالطو A‏ أ كيف O “etna cls‏ 
الدين والعلوم الفلسفية vedas‏ م اطق ee‏ ل SE SASS‏ مسد لكا 
كتب قدّمت لها 
إظهارالحق و ا ا ملك لق ملاس eet‏ ا لفو مو اتوك ادي NOs‏ 
الهند في العهد الااسلامي کرک هبوت موی VVE‏ 
حبّة النبى ب وعمراته ht‏ و یه کار یاه مهو یاهع م MOT.‏ 
حياة Sebel‏ رضي الله عنهم EO ES ARES‏ 
الاسلام الممتحن TAY ae A SSE‏ 


الموضوع 
ماهى النصرانية؟ ie a‏ ا ااا رسو كد اانه ارو al eek ed‏ ا 
باقة الأزهار E ERS i he os Pace‏ 
العلامة السيد صدّيق حسن القنوجي rE Gineienacs‏ 
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